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  الرحيم  

وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََیرََى اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ 
عَالمِِ الْغَیْبِ  إلى

وَالشَّھاَدَةِ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 
105{  
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  :لىالقوله تع

الرحيم  ان  االله الرحمبسم  

وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََیرََى اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ 
ونَ  إلىوَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ

وَالشَّھاَدَةِ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 
105الآیة /التوبة{

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََیرََى اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ 
ونَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ

وَالشَّھاَدَةِ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 
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 شكر وعرفـان
  

  ".من لا یشكر الناس لا یشكر االله: "علیه وسلمیقول النبي صلى االله 

  - حدیث صحیح رواه البخاري -

  .الشكر الله عزوجل الذي وفقنا لإتمام هذا العملفي البدایة الحمد و

بعدها نتقدم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف االدكتور علي زیان على 

  .سعة صبره، وتوجیهاته  ونصائحه القیمة التي لم یبخل علینا بها

الشكر موصول أیضا إلى جمیع الأساتذة الكرام في قسم التاریخ، 

.تخصص الغرب الإسلامي في العصر الوسیط  
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 الإهداء
  هدي ثمرة جهدي المتواضعأ

  .التي كانت دعواتها نورا أوصلني إلى بر الأمانالحبية    إلى أمي  

  هثمنا لراحتنا، أطال االله في عمر   كان تعبه وشقـاه  الذي،  الغالي  إلى أبي  

  .وألبسه ثوب الصحة والعافية

، الذين  "نسيمة، صبرينة، عليمة، رفيدة" :أخواتياة  إلى سندي في الحي

كانت كلماتهم تبعث في روحي الأمل كلما عصفت بقـلبي رياح الضعف  

  .واليأس

  "رمزي، وسيم، جهاد، إياد، هديل"إلى  أحباب قـلبي  

ريان، شيماء، داليا رزقكن االله سعادة  : وهدية الحياةإلى رفيقـات الدرب، 

  .الدارين

إلى كل من ساندني، وشجعني على المضي قدما، إلى كل من أحببتهم  

  .صدقـا، حفظكم االله سندا لي مدى الحياة

  .فتيحة، ميار، مباركة، كريمة: إلى الأرواح الطيبة، زميلات العمل

  .ووجهنا لإنهاء هذا العملإلى أستاذي الفـاضل علي زيان الذي رافقنا  
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 الإهداء
إلى من كان دعاءها سر نجاحي وبوجودها عرفت معنى الحياة، إلى رمز  

.أطال االله في عمرها"، أمي الحبيبة  "الحب والحنان  

" أبي"فـأجزل العطاء، إلى القـلب الكبير    إلى من مهد لي طريق العلم وأعطى

.أطال االله في عمره    

".زوجي الغالي" إلى رفيق دربي وسندي    

.محمد الصغير": أخي الوحيد"إلى قوتي وعزوتي في الحياة،   

إلى من قضيت معهم أجمل أيام حياتي وعشت معهم أحلى الذكريات، فكانوا  

".نى،سارة، نجلاءعفـاف، م:"أسعد الناس بنجاحي، أخواتي الغاليات  

عماد الدين، لحسن، اياد، ادم تقي  : "إلى مصدر سعادتي وفرحي

".الدين،جود االله، ايمان، لينة، ليديا، أسيل  

".حسيبة:"إلى صديقتي الغالية  

".سهام: "إلى زميلتي في العمل  

.إلى كل من أحبني بصدق فدعا لي بالتوفيق والسداد  
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  :قائمة المختصرات 
 

  الدلالة  الرمز

  العدد  /ع

  مجلد  مج

  ترجمة  تر

  تحقیق  تح

  جزء  ج

  طبعة  ط

  صفحة  ص

  تعریب  تع

  میلادي  م

  هجري  ه

  دون دار النشر  ن.د.د

  دون تاریخ النشر  ت.د

  دون بلد النشر  ب.د

  كلام محذوف  (......)

Page P  

  Op .Cit  المرجع السابق

  Ibid  المرجع نفسه

  عدد صفحتین  ص -ص
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  مقدمة



 :مقدمة

 

 أ 
 

قـــد جعـــل منـــه موطنـــا  إن الموقـــع الإســـتراتیجي الـــذي تمتـــاز بـــه بـــلاد المغـــرب الإســـلامي

سـمح بتفعیـل حركـة  قـد هتعاقبت علـى الحكـم بالمنطقـة، كونـ التي  السیاسیة،ور السلطات لظه

تجاریة سریعة ونشیطة بینها وبین الدول المجاورة لها، إلا أن هذا التعاقـب لـم یشـهد بسـطا فـي 

إلا فــــي فتــــرة الدولــــة  ،نفــــوذ الحكــــم علــــى جــــل أقطــــار بــــلاد المغــــرب الإســــلامي أو اتســــاعا لــــه

طین الموحدیــة، إذ أصــبحت بــلاد المغــرب الإســلامي كتلــة سیاســیة موحــدة فــي ظــل حكــم الســلا

الموحدین، الذین  تمكنـوا مـن بسـط نفـوذهم علـى جـل المجـالات الجغرافیـة المغربیـة خاصـة إذا 

  .تعلق الأمر بالنشاط التجاري الذي یمثل أبرز أركان الاقتصاد الموحدي

وقـــد أدى اهتمـــام الســـلطة السیاســـة آنـــذاك بالتجـــارة إلـــى رفـــع  ســـقف التوقعـــات فـــي بلـــوغ 

ذلــك أن النشــاط التجــاري أهــم مظــاهر التطــور الاقتصــادي،  النشــاط الاقتصــادي أوج ازدهــاره،

وبهـــذا خلقـــت حركـــة تجاریـــة  موحدیـــة واســـعة ســـمحت بالتواصـــل الـــدائم بـــین شـــعوب المنطقـــة 

تفاعــل  حــدوث أدى إلــى، الأمــر الــذي بشــكل خــاص والمنــاطق الأخــرى المجــاورة بشــكل عــام 

العلاقــات الخارجیــة، لاســیما مـــع كمــا أن لهــا إســهام كبیــر فــي  تجــاري وثقــافي وسیاســي هــام،

  .بلدان  المشرق الإسلامي

ـــین دولـــة الموحـــدین والمشـــرق ": مـــذكرتناه جـــاء موضـــوع وعلیـــ العلاقـــات التجاریـــة ب

  )".م 1270-1147/ هــ  668-541(الإسلامي 

 :أسباب اختیار الموضوع

تخصـص لقد كان وراء اختیارنا لهـذا الموضـوع كمـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماسـتر فـي 

  :الغرب الإسلامي في العصر الوسیط أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :ذاتیةالسباب الأ

الرغبـة فـي التعمـق فـي هـذا الموضـوع خاصـة المتعلـق بطبیعـة العلاقـات التجاریـة بـین بـلاد -

  . المغرب والمشرق الإسلامي في العهد الموحدي



 :مقدمة

 

 ب 
 

التجاریـــة لـــبلاد المغـــرب الموحـــدي تنمیـــة القـــدرات المعرفیـــة الشخصـــیة فـــي تـــاریخ العلاقـــات -

  .والمشرق الإسلامي

  :موضوعیةالسباب الأ

  .التعرف على تاریخ الدولة الموحدیة-

أهمیــــة الموضــــوع فــــي حــــد ذاتــــه كــــون أن هــــذه العلاقــــات جــــزء مــــن تــــاریخ بــــلاد المغــــرب -

  .الإسلامي

  .اریاتسلیط الضوء على الجانب التجاري، والتعرف على مدى تفاعل وتأثر المنطقتین تج-

  : أهمیة الدراسة

تكمــن أهمیــة الدراســة كونهــا تتنــاول موضــوع هــام یتعلــق بالنشــاط الاقتصــادي وطبیعــة 

العلاقـــات التجاریــــة التـــي تــــربط بـــلاد المغــــرب الموحدیـــة والمشــــرق الإســـلامي وأهــــم العوامــــل 

  .المتحكمة في التجارة خاصة في هذه الفترة ومدى تأثیر ذلك على المنطقتین 

  :الإشكالیة

ـــة الموحـــدین والمشـــرق الإســـلامي؟ ومـــا مـــدى   ـــین دول ـــة ب مـــا طبیعـــة العلاقـــات التجاری

 تأثیرها على الطرفین؟

  :الأسئلة الفرعیة

تمثلـــت الأوضـــاع السیاســـیة فـــي بـــلاد المغـــرب والمشـــرق الإســـلامیین خـــلال العهــــد  افیمـــ-1

 الموحدي ؟

 المنطقتین؟لعلاقات التجاریة بین ما هي أهم العوامل المتحكمة في ا-2

  .ما هي السلع المتبادلة بین المغرب والمشرق الإسلامیین؟-3

  هما، وما أثر ذلك على المنطقتین؟ما هي أهم طرق التعامل التجاري بین -4

  :تقدیم خطة الدراسة



 :مقدمة

 

 ج 
 

تــم تقســیم هــذا الموضــوع إلــى مقدمــة وثــلاث فصــول، مــع تمهیــد وخلاصــة لكــل فصــل، 

لملاحــق، وقائمــة الاســتنتاجات، بالإضــافة إلــى مجموعــة مــن اوخاتمــة تضــمنت مجموعــة مــن 

  للمصادر والمراجع

بعنوان الأوضاع السیاسیة في بلاد المغرب والمشرق الإسلامیین خـلال الفصل التمهیدي -

، تــم تقســیمه إلــى ثلاثــة عناصــر، یتنــاول العنصــر الأول الأوضــاع السیاســیة العهــد الموحــدي

ر الثــاني تحــدثنا فیــه عــن الأوضــاع السیاســیة فــي المشــرق للموحــدین بــبلاد المغــرب، والعنصــ

الإسلامي، أما بخصـوص العنصـر الثالـث فـتم التطـرق فیـه إلـى الوضـع التجـاري فـي البلـدین 

  .قبل فترة الموحدین

ـــات التجاریـــة بـــین المغـــرب الفصـــل الأول تمحـــور - حـــول العوامـــل المتحكمـــة فـــي العلاق

هو الأخر إلى ثلاثة عناصر،حیث تطرقنا فـي   والذي قسمناهالموحدي والمشرق الإسلامي 

العنصر الأول إلى العوامل المتحكمة في التجـارة بـین المنطقتین،أمـا العنصـر الثـاني فتحـدثنا 

فیه عن الطرق والمسالك التجاریة،والعنصر الثالث تطرقنا فیـه إلـى أهـم المراكـز والمؤسسـات 

  .التجاریة بین البلدین

للســلع المتبادلــة وطــرق التعامــل التجــاري بــین یث حــول الفصــل الثــاني خصصــناه للحــد-

 ، وقســمناه إلــى أربعــة عناصــر، العنصــر الأول تناولنــا فیــه الصــادرات والــواردات،المنطقتــین

أما بخصوص العنصـر الثـاني فقـد تضـمن أسـالیب التعامـل التجـاري، وتعرضـنا فـي العنصـر 

  .ها على البلدینالثالث من هذا الفصل إلى أهمیة العلاقات التجاریة وأثر 

وفي الأخیر ختمنا موضوعنا محل الدراسة بخلاصة عرضنا فیها أهم الاستنتاجات 

 .                                                               المتوصل إلیها

  : أهداف الدراسة

  .الموحدین إبان عهد  في بلاد المغرب والمشرق الإسلامیین التجاریةالأوضاع  كشف-



 :مقدمة

 

 د 
 

معرفة المؤهلات والإمكانیات الاقتصادیة التي توفرت عند الطرفین، والتـي سـمحت بظهـور -

  .علاقات تجاریة بینهما

التعـــرف علـــى المســـالك والمراكـــز التجاریـــة التـــي یتـــوفر علیهـــا كـــل مـــن المشـــرق والمغـــرب -

  .الإسلامي

التجاریـــــة  التعـــــرف علـــــى المنتوجـــــات والســـــلع المتبادلـــــة بـــــین الطـــــرفین، والطـــــرق والآلیـــــات-

  .المعتمدة

  . الكشف عن أهمیة العلاقات التجاریة وأثرها على البلدین-

  :منهج الدراسة

  : وللإجابة عن إشكالیة الدراسة اتبعنا المناهج التالیة 

وهـــو المـــنهج الملائـــم للدراســـة یقتضـــي بســـرد الأحـــداث وفـــق تسلســـل :  المـــنهج التـــاریخي -

زمنــي یراعــي الأمكنــة والشخصــیات كمــا كانــت فــي الماضــي، أیضــا مــن خــلال دراســة تــاریخ 

  .العلاقات التجاریة بین الدولة الموحدیة وبلاد المشرق الإسلامي دراسة كرونولوجیة

وال الــبلاد، ســواء تعلــق الأمــر والــذي تجســد فــي وصــف أوضــاع وأحــ:  المــنهج الوصــفي -

بالدولـة الموحدیـة أو المشـرق الإسـلامي،  خاصـة فــي وصـف أهـم المسـالك والطـرق التجاریــة 

  .والبضائع والمنتوجات المتبادلة بین الطرفین

 : الدراسات السابقة

العلاقـــات " :مــن أهــم الدراســـات القریبــة مـــن هــذا الموضـــوع نجــد رســـالة دكتــوراه بعنـــوان

ــــة  ــــة التجاری ــــة الموحدی ــــي بغــــداد،" للدول أهــــم المراكــــز  حیــــث تناولــــت هــــذه الدراســــة للعرب

  . والمؤسسات التجاریة بین المغرب والمشرق الإسلامیین

  :أیضا مذكرة ماستر بعنوان



 :مقدمة
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-6القــرن ( العلاقــات التجاریــة بــین بــلاد المغــرب والمــدن الایطالیــة فــي العهــد الموحــدي "

بهـــا فــــي التعـــرف علــــى الأوضـــاع والأحــــوال حیـــث اســــتعنا لمـــروة ریغــــي، ) م13-12/ه7

  .الاقتصادیة التي سادت بلاد المغرب الإسلامي قبل العهد الموحدي

  :تقدیم أهم المصادر والمراجع المعتمدة

  : لقد اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع باختلاف أنواعها والتي من بینها 

 :المصادر-أ

  : كتب الجغرافیا والرحلات -1

الرحالة والجغرافیین تعتبر من أهم المصـادر لدراسـة التـاریخ الاقتصـادي لـبلاد إن كتب 

  :المغرب الإسلامي ومن أبرزها

الــذي أفادنــا فــي دراســتنا   ):م1145/هــــ 540(، لابــن جبیــر الأندلســي "رحلــة ابــن جبیــر-

خاصـــة الطـــرق والمســـالك التجاریـــة الســـائدة فـــي تنشـــیط الحركـــة التجاریـــة بـــین بـــلاد المشـــرق 

  .والمغرب الإسلامیین

وهــو مــن ): م 1165/هــــ560(، الشــریف الإدریســي "نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الأفــاق"-

دلس، حیـــث تنـــاول أهـــم أهـــم المصـــادر الجغرافیـــة المهمـــة فیمـــا یتعلـــق بتـــاریخ المغـــرب والأنـــ

  .المراكز والطرق التجاریة التي كانت في بلاد المغرب الإسلامي

والــذي یحتــوي علــى ): م12/ه6ق( ، لمؤلــف مجهــول"الاستبصــار فــي عجائــب الأمصــار"-

ـــرة فـــي وصـــف مـــدن بـــلاد المغـــرب، وقـــد اســـتفدنا أیضـــا مـــن وصـــفه للأحـــوال  معلومـــات وفی

ـــــة الاقتصـــــادیة فـــــي المنطقـــــة  مـــــن خـــــلال حدیثـــــه  عـــــن الطـــــرق والمســـــالك التجاریـــــة الداخلی

  .والخارجیة، وكذا ذكره للأسواق وطرق التبادل التجاري بها خلال الفترة الموحدیة

ـــك"- ـــد للبكـــري "  المســـالك والممال ـــي عبی ویعتبـــر مـــن المصـــادر  ):م1094/ه48ت (لأب

الجغرافیــــة المهمــــة التــــي تقــــدم صــــورة واضــــحة عــــن بــــلاد المغــــرب الإســــلامي خــــلال القــــرن 

م، حیــث یقــدم معلومــات قیمــة عــن  الأوضــاع الاقتصــادیة بالمنطقــة، وقــد اســتفدنا 11/ه05



 :مقدمة

 

 و 
 

منــه فــي التعــرف علــى أهــم المحاصـــیل الزراعیــة، ومســالك وطــرق التجــارة البریــة و البحریـــة 

  .ببلاد المغرب

وهـو مـن المصـادر ): م1310/ه710ت (للحمیـري  "الروض المعطار في خبر الأقطـار"-

علـى الـرغم مـن تـأخره، فهـو یحتـوي علـى معلومـات قیمـة عـن أحـوال المـدن الجغرافیة المهمة 

  .والقرى في بلاد المغرب

  :كتب التاریخ -ب

العبر ودیوان المبتدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن " -

ـــ808(لعبــد الــرحمن ابــن خلــدون الحضــرمي " الأكبــر الــذي تنــاول فــي كتابــه  ):م1405/هـ

ـــة الق ـــبلاد المغـــرب الإسلامي،خاصـــة المنـــاطق التجاری ضـــایا المتعلقـــة بالنشـــاط الاقتصـــادي ل

  .بالمنطقة

وهــو :)م1160/ه555ت ( للبیــدق "أخبــار المهــدي بــن تــومرت وبدایــة دولــة الموحــدین -

كتـــاب مهـــم فـــي دراســـة الدولـــة الموحدیـــة ومعرفـــة أخبارهـــا، تطـــرق فیـــه للعدیـــد مـــن الأحـــداث 

  .  الخاصة بالدولة منها غزوات المهدي بن تومرت

الكتاب  هذا ل: )م1488/ ه894ت (للزركشي  "تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة -

الأحداث التي مرت بها الدولة تطرقه لأهم  همیة  كبیرة في موضوع الدراسة، من خلالأ

  .الموحدیة، منها مبایعة المهدي بن تومرت وأهم معاركه ضد المرابطین

كتاب مهم من تألیف صاحب : )م1129/ه524ت ( حمد بن تومرتمل "ما یطلب أعز"-

الدعوة الموحدیة المهدي بن تومرت، جمع فیه كتب في الأصول والفقه والسیاسة والجهاد، 

  .ذكر لقاء المهدي بالإمام الغزالياستفدنا منه في 

، وهو كتاب ذو أهمیة كبیرة في )م1198/ه594( لابن صاحب الصلاة " المن بالإمامة" -

وقد تمت الاستعانة به في إثبات ازدهار الأسواق التجاریة في : دراسة الدولة الموحدیة

  .المغرب، واهتمام الخلفاء الموحدین بظبطها وتنظیمها
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  :المراجع-ج

  : كانت من بینها والتي

لعلـي محمـد )" دولـة الموحـدین( صفحات  من التاریخ الإسلامي في الشمال الإفریقي "  -

الذي استفدنا منه في ذكر دعوة المهـدي بـن تـومرت، ومبایعتـه علـى أنـه المهـدي، : الصلابي

  .تمهیدا لقیام الدولة الموحدیة

ــالمغربالمهــدي بــن تــومرت حیاتــه وأراؤه وثورتــه الفكریــة "  - لعبــد " والاجتماعیــة وأثــره ب

حیث اعتمدنا علیه في تتبع الرحلـة المشـرقیة للمهـدي بـن تـومرت، ثـم عودتـه : المجید النجار

   .لبلاد المغرب، أین بدأ في إرساء قواعد الدعوة المهدویة

لعــز الــدین " النشــاط الاقتصــادي فــي المغــرب الإســلامي خــلال القــرن الســادس هجــري" -

ذي أفادنا فـي التعـرف علـى طـرق التعامـل التجـاري بـین الموحـدین والمشـرق ال، "أحمد موسى

  .الإسلامي، كذلك فهو یقدم وصفا دقیقا للعملة الموحدیة

-1130/ه936-524( العلاقــــات بــــین الخلافــــة الموحدیــــة والمشــــرق الإســــلامي " -

سیاسـیة الذي أفادنا كثیرا فـي التعـرف علـى الأوضـاع ال: لابتسام مرعى خلف االله)" م1529

  .بالمشرق الإسلامي خلال فترة الدراسة

  : كان أهمها  كما تم الاعتماد على بعض من المقالات، -

ــاریخ التجــارة العربیــة الإســلامیة " - ،الــذي مــن خلالــه لریهــام المســتادي" القــاهرة-بغــداد"ت

  .تعرفنا على الوضع التجاري في بلاد المشرق قبل العهد الموحدي

المغاربة والأندلسیین منذ بدایة القران السـادس حتـى نهایـة القـرن بلاد الشام في نظر  "-

الذي أفادنا فـي التعـرف علـى العوامـل المتحكمـة فـي التجـارة بـین التاسع للهجري لعلي أحمد،

  .المغرب الموحدي والمشرق الإسلامي



 :مقدمة
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بالإضــافة إلــى مجموعــة أخــرى مــن المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدنا علیهــا فــي انجــاز 

البحث، كذلك فهي مذكورة بشكل مفصل فـي  راسة، حیث تم الإشارة إلیها في هوامشهذه الد

 .قائمة المصادر والمراجع الموجودة في نهایة المذكرة

 

  

  

  

  

  

 

  



 

- 6 - 
 

  

 

  
:الفصل التمھیدي  

 الأوضاع السیاسیة في بلاد المغرب والمشرق الإسلامیین

.خلال العھد الموحدي   

 

  .الأوضاع السیاسیة للموحدین ببلاد المغرب: أولا

  .الأوضاع السیاسیة للمشرق الإسلامي :ثانیا

  .الوضع التجاري في البلدین قبل فترة الموحدین :ثالثا
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  .الأوضاع السیاسیة للموحدین ببلاد المغرب: أولا

  :عقیدة الموحدیةأصل ال-1

یعود أصل الموحدین إلى شخصیتین مهمتین، الأولى صاحب الدولة الموحدیة وهو      

، أما الشخصیة الثانیة فهو 2والدعوة المتمثل في شخص المهدي بن تومرت 1صاحب الفكرة

  .4مؤسس الدولة الموحدیة وهو ینتمي إلى قبیلة كومیة 3عبد المؤمن بن علي

  :ولة الموحدیةقیام الد -2

 تعود بدایة الدعوة الموحدیة إلى المهدي بن تومرت الذي كان مهتما بالعلم، حیث ارتحل     

 

                                                 
التوحید أو الوحدانیة الإلهیة، مفهوم االله والرسالة النبویة، : تقوم فكرة المهدي على النقاط الأساسیة للعقیدة الموحدیة هي -1

الأقدار والإیمان بالمهدي توحید االله هو جوهر الدین الإسلامي، وأن الإیمان بإله واحد مدرج في الإیمان، والشهادة هي أول 

عدا الإشراك به، كما نفى صفات االله ، وأن االله یغفر جمیع الذنوب )أركان الإسلام(الالتزامات الخمسة الأساسیة في الإسلام 

  انظر. ورؤیته یوم القیامة

Bourouiba Rachid: La doctrine almohade In Revue de l'Occident musulman et de la 
Méditerranée, n°/13-14 ,1973,Mélanges,le tourneau.l pp.141.  

وهو من قبیلة تسمى هرغة " ایجلي أن وارغن"هو محمد بن تومرت، من أهل السوس، ولد بضیعة : المهدي بن تومرت -2

من قوم یعرفون بالسرغنین وهم الشرفاء بلسان المصامدة، وسمي في صغره بأسافو وتعني الضیاء وذلك لملازمته إیقاد 

تح محمد سعید  ي تلخیص أخبار المغرب،المعجب ف: أنظر عبد الواحد المراكشي. القندیل في المسجد للقراءة والصلاة

نظم الجمان لترتیب ما : وأنظر ابن القطان. 178ص  م،1949ومحمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة،  العریان

   .90، ص 1990، )ب.د(، دار الغرب الإسلامي، 2تح محمود علي مكي، طسلف من أخبار الزمان، 

لمؤمن بن علي بن علوي بن یملي بن مروان بن نصر بن علي، وهو زناتي الأصل من هو عبد ا: عبد المؤمن بن علي 3-

م، في أیام یوسف بن تاشفین بضیعة تاجرا من أعمال تلمسان، كان والده یعمل 1094/ه487كومیة، واد في آخر سنة 

بلغ نحو العشرین من عمره عزم النوافخ، نشأ عبد المؤمن  للقراءة والتدریس وأقبل على طلب العلم إقبالا شدیدا، وعندما 

على الرحیل إلى المشرق للدراسة والتحصیل وفي طریق رحلته التقى مع ابن تومرت ودار بینهما حوار طویل، فعلم عبد 

الأنیس : المؤمن بمراده وما قصد إلیه فوافقه على الحال وتبعه في أمره وبایعه على مؤازرته، أنظر ابن أبي زرع الفاسي

دار منصور للطباعة والوراقة، الرباط، لقرطاس في أخبار في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، المطرب بروض ا

الفكر العسكري عند الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي، : ، حفصة عروق183، 156م، ص ص 1972المغرب، 

  .14م، ص 2013دار شطایبي للنشر، الجزائر، 

ندرومة وصغارة وبني : یصطفورة أو صدفورة، واهم ثلاثة بطون منها تفرعت قبائلهم وبطونهمكانوا یعرفون قدیما : كومیة -4

یلول، ذكر أنهم من شعب ضریسة  وأن مواطنهم الأصلیة بجبال تررارة الواقعة على ساحل  البحر شمال غرب تلمسان، 

، أبو بكر الصنهاجي 309، ص 9ج، 1986المطبعة الملكیة، الرباط، قبائل المغرب، : أنظر عبد الوهاب بن منصور

تح عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الأنساب في معرفة الأصحاب،  المقتبس من كتاب: البیدق

 .50، ص 1971الرباط، 
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  .1م1107/ه501م، وقیل سنة 1106/ه500إلى المشرق سنة  

، إلا أن أقوال المؤرخین اختلفت بین 2ویذكر انه قد التقى في رحلته المشرقیة بالإمام الغزالي 

ونفى فیما : "، حیث یعبر ابن خلدون عن هذا اللقاء في قوله3اللقاءمثبت وشاك في هذا 

وهذا ما یدل على أن ابن خلدون یبدي شكا في هذا اللقاء، ومن " زعموا أبا حامد الغزالي

الأدلة التي تجزم قطعا بعدم لقاء ابن تومرت بالغزالي، أن ابن تومرت غادر البلاد متجها 

  ).م1111/ه505(ن الغزالي توفي حوالي سنة ه والمعلوم أ506إلى المشرق سنة 

لقد استفاد ابن تومرت من رحلته المشرقیة باكتساب علوم متنوعة جمعت بین العقلیة      

والنقلیة منها، إذ ضبط الأصول وعلم الكلام وعقائد الأشاعرة وتأثر بالمعتزلة وغیرها من 

نهیار والتدهور التي تعانیها دول واستوعب أسباب الا، فتبلورت أرائه وصقلت أفكاره 4العلوم

  .5بلاد المغرب مما دفعه إلى التخطیط لإقامة دولة موحدیة قویة

 6وكان ابن تومرت قد زار مكة في سفره، وقضى فریضة الحج ومنها عاد إلى المغرب     

فحج من هناك وعاد إلى : "... وهذا ما ذكره ابن الأثیر في كتابه الكامل في التاریخ

                                                 
اختلف المؤرخون في تحدید سنة خروجه إلى المشرق فابن عذارى وابن سماك العاملي یجعلان بدایة الرحلة سنة  -1

أنظر عبد . م1107/ه501م ویتفق معهما في ذلك ابن خلدون، بینما عبد الواحد المراكشي جعلها سنة 1106/ ه500

، تحقیق البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ، ابن عذارى المراكشي178ص المصدر السابق، : الواحد المراكشي

الحلل الموشیة : ، ابن سماك العاملي304 ، ص1م، ج1983، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 3كولان ولیفي بروفنسال، ط

العبر : ، ابن خلدون171 م، ص2010، تحقیق عبد القادر بوبایة، دار الكتب العلمیة، بیروت، في ذكر الأخبار المراكشیة

، تحقیق خلیل شحادة وسهیل والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب

 .301 ، ص6م، ج2000زكار، دار الفكر للطباعة النشر والتوزیع بیروت، 

شذرات الذهب في : أنظر ابن العماد. م1058/ه450هو محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، ولد بطوس سنة : الغزالي -2

، 18، ص ص 6، ج1986تحقیق عبد القادر الأرناؤؤط ومحمود الأرناؤؤط، دار ابن كثیر، بیروت، أخبار من ذهب، 

19.  

م، 1990،القاهرة،  ، مكتبة الخاشجي2، طعصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس: عنان محمد عبد االله -3

 .159، ص 2ج

 .162، ص المرجع االسابق: عنان محمد عبد االله -4

، ص 1998، دط، دار البیارق للنشر، عمان، )دولة الموحدین(صفحات من التاریخ الإسلامي : محمد الصلابيعلي  -5

14. 

، دار الغرب الإسلامي، المهدي بن تومرت حیاته وأراؤه وثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغرب: عبد المجید النجار -6

 .69م، ص 1983
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ولما ركب البحر من الإسكندریة قاصدا بلاد المغرب غیر المنكر في المركب وألزم  1"المغرب

، فضاق به أهل السفینة وألقوه في البحر، فأخذ أكثر 2من به بإقامة الصلاة، وقراءة القران

من نصف یوم یجري في ماء السفینة لم یصبه شیئ وعند رؤیة أهل السفینة ذلك نزلوا إلیه 

  .3وعظم في صدورهم وأسرفوا  في إكرامهوأخرجوه من البحر 

حیث درس بها على أبي عبد االله  4وعندما وصل المهدي بلاد المغرب نزل بالمهدیة     

ونزل بمسجد الریحانة وكان ینهى الناس عن عمائم  6ثم قصد مدینة بجایة .5المازري

. 8إلیه القلوب ، حیث أظهر بها تدریس العلم والوعظ، فاجتمع علیه الناس ومالت7الجاهلیة

الأمر الذي دفع بأمیرها إلى طرده خوفا من عادیته، فخرج المهدي منها متوجها إلى المغرب 

وبها التقى بعبد المؤمن بن علي  وهو في طریقه  10، فنزل بضیعة یقال لها ملالة9الأقصى

                                                 
 .1613، ص 1تحقیق أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة، السعودیة، ج، الكامل في التاریخ: ابن الأثیر -1

 .179ص المصدر السابق، : ، ص نفسها، عبد الواحد المراكشينفسه -2

 .137ص المصدر السابق، : عبد الواحد المراكشي -3

تقع بساحل افریقیة وهي مدینة محدثة بناها عبد االله الشیعي وأخذت اسمها من اسمه، كان ابتداء بنائها في : المهدیة -4

الروض المعطار في خبر : أنظر الحمیري. م، ویحیط بها البحر من ثلاث جهات، وریضها یعرف بزویلة822/ه300سنة 

 .562، 561، ص ص 1984، بیروت، 2تحقیق إحسان عباس، طالأقطار، 

 .69المرجع السابق، ص : ، عبد المجید النجار11ص المرجع السابق، : علي محمد الصلابي -5

قاعدة المغرب الأوسط، وهي مدینة عظیمة على ضفة البحر وهي على جرف حجر، مدینة محدثة بناها ملوك : بجایة -6

 .81، 80ص ص المصدر السابق،  :صنهاجة أصحاب قلعة أبي طویل المعروفة بقلعة حماد، أنظر الحمیري

دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین، : أبو بكر الصنهاجي البیدق -7

 .13ص 

 .91، 90ص ص المرجع  السابق، : عبد المجید النجار -8

 .180، 179ص ص ، المصدر السابق، : عبد الواحد المراكشي -9

 .180ص أنظر المصدر نفسه، . هي ضیعة یفصل بینها وبین بجایة فرسخ: ملالة -10



                      يیین خلال العهد الموحدالأوضاع السیاسیة في بلاد المغرب والمشرق الاسلام:التمهیدي الفصل

 

- 14 - 
 

عوته وقد انظم إلیه وسانده في د 2، ثم ارتحل  برفقته إلى تلمسان1إلى المشرق لطلب العلم

  .3الونشریسي

أین أخذ یأمر بالمعروف وینهى عن  5ومنها إلى مدینة مراكش 4ثم انتقل إلى مدینة فاس     

عن المنكر وقام بتكسیر آلات الطرب دون إذن من أمیر المسلمین أو أحد قضاته أو 

، وقد التقى بأمیر المسلمین علي بن یوسف بالمسجد الجامع عند صلاة الجمعة 6وزرائه

غلظ له في القول، كما قام بتوبیخ أخته بسبب أنه وجدها حاسرة قناعها على عادة فوعظه وأ

  .7قومها الملثمین في زي نسائهم، ما دفعها إلى الشكوى به عند أخیها

لیختبروا حاله    بعدها استدعى أمیر المسلمین المهدي للمناظرة بحضور فقهاء قصره،     

وقد تمت المناظرة   8الله مالك بن وهیب الأندلسيمن بینهم أبو عبد ا وما عنده من العلم

                                                 
 .180ص المصدر السابق، : عبد الواحد المراكشي -1

قاعدة المغرب الأوسط من واد یسمى مجمع وهو في نصف الطریق من مدینة ملیانة إلى أول بلاد تازا، بینها : تلمسان -2

باب الحمام، باب وهیب، باب الخوجة، باب (ر مملكة زناتة ولها خمسة أبواب وبین وهران مرحلتان، وكانت تلمسان دا

نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، : أنظر الإدریسي. ، ولها سور حصین متقن الوثائق)الخوجة، باب العقبة وباب أبي قرة

 .135ص المصدر السابق، : ، الحمیري248، 1م، ج2002مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

هو أبو محمد عبد االله بن محسن بن یكنیمان بن الحسن بن الحسین بن عبد الملك بن كباب بن ریس، : الونشریسي -3

واسمه ینسب الى  وانشریس، ویعرف أیضا بالبشیر، كان ممن تهذب وقرأ فقها وكان فصیحا في لغة العرب وأهل المغرب، 

فقد تولى قیادة الجیش وتولى أیضا تمییز الموحدین، توفي في  وهو من أهل الجماعة العشرة، تولى العدید من المهام،

 المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب،: أنظر أبو بكر الصنهاجي البیدق. م971/ه524موقعة البحیرة سنة 

 .48، ص 5جالمصدر السابق،: ، ابن خلكان26، 25ص ص 

مقترنتان یشق بینهما نهر كبیر یسمى وادي فاس، یأتي من مدینة عظیمة وهي قاعدة المغرب، وهما مدینتان : فاس  4

عیون تسمى عیون صنهاجة، وهي قطب المغرب الأقصى یسكن حولها قبائل من البربر لكنهم یتكلمون اللغة العربیة، فهي 

ن حاضرة المغرب الكبرى والیها تشد الركائب وتقصد القوافل، ومدینة فاس كثیرة الخصب والرخاء، واسعة البساتی

: ، عبد الواحد المراكشي435، 434، ص ص المصدر السابق: والمزروعات والفواكه وجمیع الثمار، أنظر الحمیري

  .358، 357، ص المصدر السابق

  .265، ص )د س ن( ، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، تاریخ المغرب والأندلس: عبد الرؤؤف الفقي -5

 .174، 173 ص صالمصدر السابق، : ابن أبي زرع الفاسي -6

تحقیق محمد الناصري، دار الكتاب الدار البیضاء، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، : الناصري أحمد بن خالد -7

 .85، ص 2، ج1954

، تحقیق سهیل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد 1طالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة،: مؤلف مجهول -8

  .100، ص 1979الحدیثة، الدار البیضاء، 
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بحضور علي بن یوسف بن تاشفین وشارك فیها ابن تومرت أمام علماء الدولة المرابطیة 

  .1حیث تكلم معهم في أمور كثیرة وناظرهم في مسائل علمیة عدیدة

الأمیر  وكان ابن تومرت واثقا من نفسه أثناء المحاضرة واغتنمها فرصة لیزید من وعظ     

تذكیره بمسؤؤلیته تجاه رعیته خاصة وانه كثرت البدع وتفشت المنكرات \ابن تاشفین و

بمملكته ما جعل أمیر المسلمین  یذرف الدموع ، ویأمر الفقهاء بالرد علیه غیر أنهم  لم 

  . 2یتمكنوا من مجابهته نظرا  لقوة حجته وصدق قوله

ومرت إلى الحقد علیه ومطالبة أمیر وقد أدى عجز الفقهاء عن التصدي لابن ت     

المسلمین بقتله مخافة میل الناس إلیه، إلا أن الأمیر امتنع عن ذلك لان الرجل لم ینطق إلا 

احتفظ على الدولة من : "حقا، فأشار علیه وزیره ابن وهیب بسجنه حتى الموت وقال له

: ین عن ذلك أیضا قائلافامتنع ابن تاشف 3" الرجل واجعل على رجله كبلا لئلا یسمعك طبلا

  علام نأخذ رجلا من المسلمین ونسجنه، ولم یتعین لنا " 

علیه حق؟ وهل السجن إلا أخو القتل، ولكن نأمره أن یخرج عنا من البلد، ولیتوجه حیث 

  .4"شاء

توجه ابن تومرت إلى مقبرة قریبة من المدینة أین بنى خیمة بها بین القبور فكثر أتباعه      

یحبونه ویعظمونه ، حتى بلغ الأمر مسامع أمیر المسلمین وعلم انه یكفر دولته وتلامیذه 

فأرسل إلیه یذكره أنه ممنوع من عقد الجموع والأحزاب وأنه مطرود من المدینة، فأجابه ابن 

قد امتثلت لأمرك وخرجت عن المدینة إلى الجبانة، فبنیت خیمة بین الموتى :" تومرت قائلا

، بعد هذه الأحداث عزم أمیر المسلمین 5"ة، فلا تسمع لأقوال الضالینواشتغلت بطلب الآخر 

                                                 
أطروحة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه  نظام الحكم في بلاد المغرب في عهدي المرابطین والموحدین،: مغنیة غرداین -1

جامعة أبي بكر  لوم الانسانیة والاجتماعیة، كلیة الع ، إشراف لخضر عبدلي،ي التاریخ تخصص المغرب الإسلاميالعلوم ف

 .60م، ص 2016بلقاید، تلمسان، 

 .99،ص المرجع السابق: عبد المجید النجار -2

 .5، المكتبة العتیقة، تونس، ص 2تحقیق محمد ماضود، طتاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، : الزركشي -3

، ص المصدر السابق: عبد الواحد المراكشي. 29، ص الموحدینأخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة : البیدق -4

 . 100، ص المرجع السابق: عبد المجید النجار. 165

 .175، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي -5
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  .1على قتله وتوعده بالعذاب لكنه نجا منهم  وتمكن من الفرار بعد أن حذره منهم أحد تلامذته

أین بدأ في نشر دعوته التي أعد أفرادها  2خرج ابن تومرت متخفیا حتى بلغ تینمل     

ا قاعدة شعبیة لدعوته ثم لدولته، إلى جانب أنه كان یحتمي إعدادا خاصا، وذلك لكي یكونو 

بشوكة بعض القبائل البربریة حتى یضمن لنفسه الأمان ولدعوته الانتشار، وعندما تأكد من 

صلابة هذه القاعدة واطمئن إلى ذیع صیته أواسط الناس أعلن رأیه في دولة المرابطین 

، وطریقا لإظهار مفاسد دولة المرابطین  متخذا  الأمر بالمعروف ستارا  لتحقیق غایته

ابن تومرت بقبول دعوته انتدب مجموعة من  عندما شعر. 3بالطعن في عقیدتهم وتكفیرهم

تلامیذه وأوصاهم بإتباع أسلوب اللین والمداراة  ذلك أن أسلوب العنف والإكراه الذي  كان 

نفعا مع القبائل التي لاتجد  لن یجدي... مراكش والمهدیة : مجدیا في الحواظر الكبرى أمثال

، ثم بدأ یبشر بالمهدي المنتظر وجمع الأحادیث من 4بدا من مقابلة العنف بالعنف

المصنفات، ورفع نسبه إلى النبي محمد صلى االله علیه وسلم  وصرح بدعوى العصمة لنفسه 

  .5وأنه المهدي المعصوم

اموا بمبایعته على أنه المهدي  م وق1121/ه515تبع الكثیر من البربر ابن تومرت سنة      

تمت هذه البیعة حسب ما یذكره البیدق تحت شجرة الخروب  وكان . 6وعاهدوه بالدفاع عنه

أول من بایعه عبد المؤمن بن علي، ثم أبو إبراهیم ، ثم عمر أصناك، ثم عبد الواحد 

دي، كما الشرقي، ثم عبد االله بن محسن الونشریسي المكنى بالبشیر، ثم أبو موسى الصو 

بایعه أبو محمد ونسار ومیمون الكبیر ومیمون الصغیر، ویحي المصمع، وعبد السلام 

وتتابع البربر على . 7أغیي، ومسلم الجناوى ومكرار وملول بن إبراهیم وأولاده وسائر الأتباع

                                                 
 .176، ص المصدر نفسه -1

هرغة قبیلة المهدي بن  وتكتب أیضا تینملل أو تنملل وهي من قبائل مصمودة على عهد الموحدین، كانوا یعدلون: تینمل -2

تومرت داعیتهم في التعصب له لتحیزه الیهم، وقد بنى ابن تومرت داره ومسجده بینهم، وتسمى القبیلة الیوم دار أهل وادي 

 .نفیس وهي واقعة الى الجنوب الغربي من مراكش

 .33، 32، ص ص المرجع السابق:  علي محمد محمد الصلابي -3

 .34ص المرجع نفسه،   -4

 .141، 140، ص ص المصدر السابق : عبد الواحد المراكشي -5

 .265، 264ص ص  المرجع السابق، : عبد الرؤؤف الفقي -6

   .35، 34، ص ص أخبار المهدي بن تومرت: البیدق -7
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من أبرز أنصاره، كما ألف لأنصاره كتبا بالعربیة  1بیعته والتزموا بنصرته وكانت صنهاجة

  .2بریة تتضمن المواعظ والحكم  وأمرهم بقراءتها  فتداولها  الناس بشغف شدیدوالبر 

عندما كثر أتباع المهدي في مختلف القبائل، كان لزاما علیه أن یقوم بإعداد جهاز تنظیمي 

لاستیعاب كل هؤؤلاء الأتباع وتهیئتهم نفسیا لبناء المجتمع التومرتي الذي كان یصبو إلیه، 

  :الذي أعده ابن تومرت على النحو التاليوكان هذا الجهاز 

أوأهل الجماعة وهو مجلس یشتمل على عشرة أشخاص عینهم المهدي من : أهل العشرة

  .خیرة أصحابه والسابقین منهم بالانضمام إلیه

وهو مجلس یشتمل على خمسین شخصا یمثلون مختلف القبائل، منهم ستة : أهل الخمسین

وثلاثة من هنتانة، واثنان من جنفیسة، وأربعة من  من هرغة، وأربعة عشر من تینمل،

وواحد من سائر القبائل، وخمسة من الغرباء، بالإضافة إلى  3صنهاجة وثلاثة من هسكورة

  .العشرة المذكورین سابقا

وهو مجلس یشتمل على سبعین رجلا یبدو أنه  یضم زیادة على الخمسین : أهل السبعین

  .4خرىالسابقین عشرین من ممثلي قبائل أ

الأول هو المحافظة على الأنصار : ویبدو أن لهذه المجالس كان لها دوران أساسیان     

وضمان تبعیتهم وامتثالهم ، ولهذا كانت تركیبتهم من مختلف القبائل، أما الدور الثاني فقد 

تمثل في إبداء الرأي في سیاسة الجماعة الجدیدة والمداولة في مشاكلها ، وذلك في ترتیب 

زلي حسب أهمیة المشكلة المطروحة، فكان المهدي وأصحابه إذا قطعوا الأمور العظام تنا

                                                 
مدینة تقع على تل وتحته نهر لكس، وهي مدینة كبیرة ذات أسواق وجنات وأشجار كثیرة الزرع والضرع، :  صنهاجة -1

یسكنها شعب كبیر یشتمل على قبائل وبطون كثیرة لا یكاد یخلو منهم مكان بالشمال الإفریقي أي القبائل الموحدیة التي 

تنتمي إلى أصل صنهاجي، وهي اثنان، صنهاجة القبلة وهي صنهاجة الجنوبیة الساكنة خلف جبال الأطلس والمتعرضة 

: بل المحتمون به من وهج الشمس ولفح الحر، أنظر مؤلف مجهولللشمس، یقابلها صنهاجة الظل وهم الساكنون في الج

 .53، ص أخبار المهدي بن تومرت: ، أبو بكر الصنهاجي البیدق190، 189، ص ص المصدر السابق

 .265، ص المرجع السابق: عبد الرؤؤوف الفقي -2

إخوتهم لأم، ویعدونهم مرة أخرى مع جذم شهیر من قبائل البرانس، یعدهم النسابون مرة مع صنهاجة لأنهم : هسكورة -3

مصمودة للجوار وقرب السكن، منهم قبائل وبطون كثیرة بالمغرب بعضها یحمل اسم القبیلة الأصلي وبعضها یحمل اسما 

المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة  :فرعیا، من أشهرها سكورة الساكنة على وادي دادس، أنظر أبو بكر الصنهاجي

 . 52، ص الأصحاب

 .116، 115، ص ص المرجع السابق: عبد المجید النجار -4
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یخلون بالعشرة لا یحضر معهم غیرهم، فإذا جاء أمر أهون أحضروا الخمسین، فإذا جاء 

  .1دون ذلك، أحظروا السبعین رجلا، وفیما دون ذلك لا یتأخر أحد ممن دخل في أمره

یجد أن المهدي وفق في بناءه بشكل یتناسب مع بدایة التحرك  إن الملاحظ لهذا التنظیم     

جهاز : السیاسي والحربي ، فبالرغم من بساطته إلا أنه یلبي المطالب الثلاثة الأساسیة

سیاسي یقرر المصیر، وجهاز تربوي یحفظ المبادئ ویعمقها، وجهاز حربي یحمي الجماعة 

ر  ابن الخطیب لهذا الكلام حیث خص كل ، وقد أشا2الناشئة ویعمل على نموها وامتدادها

وأهل خمسین ... أهل جماعة التفاوض والمشورة ": صنف بالأدوار المنوطة به فقال

وقد اشتق . 3..."وسبعین والحفاظ والطلبة لحمل العلم والتلقي، وسائر القبائل لمدافعة العدو

 علیه وسلم والخلفاء ابن تومرت نظامه هذا من نظام الشورى الذي عمل بع الرسول صلى االله

الراشدون من بعده، وأضاف إلیه اقتباسا من نظام مجالس الأعیان الذي كان سائدا في 

  .4المنطقة الجبلیة البربریة قبل توحیدها على ید یوسف بن تاشفین

، خشي علي بن یوسف 5وسمى المهدي عامة أصحابه والداخلین في طاعته بالموحدین     

ومنیت جیوش   6جهز جیشا بقیادة والي السوس أبا بكر اللمتونيعلى ملكه من المهدي  ف

، واستمر أمیر 7م1122/ه516المرابطین بالهزیمة أمام جیوش المهدي وكان ذلك سنة 

المرابطین في حروبه ضد المهدي، حتى سئمت جنوده الحرب وأصابهم الذعر، وواصل 

التي كان لها أثرها الكبیر في ذیوع عقیدة المهدي ما عظم الثقة  8أتباع المهدي انتصاراتهم

بنفسه وقوته، فأرسل إلى علي بن یوسف أمیر المسلمین رسالة تهدید ووعید كان نصها 

من القائم بدین االله العامل بسنة رسول االله محمد بن عبد االله وفقه االله، إلى ": كالتالي

فإننا ما وجدنا لأكثركم من عهد، وإنا وجدنا  المغرور بدنیاه علي بن یوسف، أما بعد

                                                 
 .117، ص المرجع السابق: عبد المجید النجار -1

 .117ص  المرجع نفسه، -2

 .57م، ص 1898المطبعة العمومیة، تونس، رقم الحلل في نظم  الدول، : ابن الخطیب  -3

 .118، ص المرجع السابق: عبد المجید النجار -4

 . 1615، ص مصدر السابقال: ابن الأثیر -5

 .266، ص المرجع السابق: عبد الرؤؤف الفقي -6

 .131، 130، ص ص  المصدر السابق: ابن القطان -7

 .166، ص المرجع السابق: غبد الرؤؤف الفقي -8
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وقد أمرمي االله بادحاض حجة الظالمین، ودعاء الناس إلى الیقین، ....... أكثركم لفاسقین

وقد كانت هذه  ....."فان المسلمین إلیكم قادمون، لقتال من زاغ وجنف وكفر بنعمة االله...

  .1الرسالة بمثابة إعلان حرب بین الموحدین والمرابطین

عندها  2جیوشا لمحاربة ابن تومرت إلا أنها هزمت أمامه" علي"وأرسل أمیر المسلمین      

قام المرابطون بتسمیة أصحاب المهدي بالخوارج، فقام المهدي هو الأخر بشن دعایة عظیمة 

  .5والحشم 4والزراجنة 3علیهم حیث سماهم بالمجسمین

) 40( صاره جهز جیشا كبیرا مبلغه أربعینعندما شعر المهدي بازدیاد قوته وعدد أن      

ألفا من الرجال، وجعل الونشریسي أمیرا علیهم، فنزلوا مراكش وحاصروها لمدة عشرین 

ومن أهم المعارك الحاسمة التي شهدها الطرفین خلال فترة الحصار معركتین . 6یوما

ار عن عاصمته الموقعة التي خرج فیها أمیر المسلمین من أجل فك الحص: هامتین، أولهما

  .7مراكش، لكنه فشل ولم یوفق بسبب تشتت شمل جیشه وخوفهم

التي انهزم فیها الموحدون في الثاني من  8أما المعركة الثانیة فتتمثل في موقعة البحیرة     

حیث كان المرابطون یتفوقون على . 9م1130أفریل  11/ه524جمادى الأولى سنة 

الموحدون قد أرهقتهم المعارك المتوالیة خلال مرحلة  الموحدین بكثرتهم، من جهة أخرى كان

                                                 
 .83، ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -1

 180، ص المصدر السابق: ابن سماك العاملي -2

اسم أطلقه ابن تومرت على المرابطین لأنه ألزمهم في المذاكرة أنهم یقولون بالتجسیم والمكان، وان االله جسم : المجسمون -3

 .51، ص أخبار المهدي بن تومرت: ، البیدق132، ص المصدر السابق: انظر ابن القطان. كالأجسام

المهدي أن المرابطین بیض الثیاب سود القلوب، جمع زرجان وهو طائر أسود البطن أبیض الرأس، ویعني به : الزراجنة  -4

 .132، ص المصدر السابق: أنظر ابن القطان

المصدر نفسه، اسم أطلقه المهدي على المرابطین وذلك لاستخدامهم اللثام كما تفعل النساء المحشمات، أنظر : الحشم -5

 .123ص 

 .266، ص المرجع السابق: الفقيانظر عبد الرؤؤف . 1615ص  ،1، جالمصدر السابق: ابن الأثیر -6

 .87، ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي  -7

، عبد االله 40، ص أخبار المهدي بن تومرت: انظر البیدق.  بستان كبیر أمام باب الدباغین وباب ایلان: البحیرة - 8

 . 188ص المرجع السابق، : عنان

 .161، ص المصدر السابق : ابن القطان -9
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الحصار ما أدى بهم تجرع هزیمة نكراء  قتل على إثرها  جموع غفیرة، وسقط في المیدان 

  .1أبو محمد البشیر أعظم قادة الموحدین

ألیس قد نجا عبد ال مؤمن : وعند سماع ابن تومرت بهذه الهزیمة النكراء قال لهم     

ورغم أن هذه الهزیمة قد أثرت علیه إلا أنه أخذ یهون علیهم " لم یفقد أحد: قالنعم : قالوا

  .2ویخبرهم أن قتلاهم شهداء وأنهم مدافعون عن دین االله، فزادهم ذلك بصیرة في أمرهم

ورأى ابن تومرت في قرارة نفسه أن الهزائم التي مني بها قواته ما هي إلا نذیر شؤم      

التي سخر حیاته من أجلها لیقیم  دولته المنشودة، فتفاعلت هذه للإطاحة بكل مخططاته 

، حیث توفي سنة 3الأحداث لتورثه المرض الذي أودى بحیاته بعد فترة وجیزة

وتوفي رضي االله عنه یوم الأربعاء وقیل ": إذ یقول البیدق في ذكر وفاته. 4م1130/ه524

عام أربع وعشرین  وقیل یوم الخمیس الخامس والعشرین من شهر رمضان المعظم من

  .5"وخمسمائة وبویع الخلیفة یوم السبت الأقرب من هذا التاریخ

  

  :تأسیس الدولة الموحدیة -3

  : مبایعة عبد المؤمن بن علي وتوحیده لبلاد المغرب /أ

تمت مبایعة عبد المؤمن بن علي على الخلافة بعد وفاة المهدي مباشرة في شهر      

وقد أطلق المؤرخون على هذه البیعة الخاصة، ذلك أن موت ) م113/ ه524(رمضان 

المهدي ظل في الخفاء لأكثر من سنتین ثم بایع الموحدون عبد المؤمن البیعة العامة قیل في 

وقال البیدق یوم الجمعة  6ه وذلك بجامع تینملل527سنة ه وقیل 526ربیع الأول سنة 

، وأول من بایعه أهل 7الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسین وخمسمائة

                                                 
 .188، ص  المرجع السابق: محمد عبد االله عنان  -1

 .89، ص المرجع السابق: انظر علي محمد محمد الصلابي. 144، ص المصدر السابق: عبد الواحد المراكشي -2

 .90، ص المرجع السابق: انظر علي محمد محمد الصلابي. 1616، ص 1، ج المصدر السابق: ابن الأثیر -3

د ( ، تحقیق عمار طالبي، أعز ما یطلب: أنظر محمد بن تومرت .188ص  المصدر السابق،: ابن سماك العاملي -4

  .48، ص 2007، وزارة الثقافة،الجزائر، )ط

 . 40، ص أخبار المهدي بن تومرت: البیدق -5

 .98، ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -6

 . 41، ص المصدر نفسه: البیدق -  7
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وقد ذكر أنه . 1العشرة، ثم أهل الخمسین، ثم كافة الموحدین ولم یتخلف عن بیعته أحد منهم

بعده وبما أنهم كانوا من قبائل بوفاة المهدي تشوق كل من أصحابه العشرة إلى الخلافة 

موحدیة مختلفة وأثرت كل قبیلة منها أن یكون الخلیفة منها، تنافسوا في ذلك وتحاسدوا، 

فاجتمع أهل العشرة وأهل الخمسین وانتهى رأیهم على شخص عبد المؤمن بن علي خوفا من 

  . 2الشتات والفتنة

إلى الناس حتى استقام وعظم أمره،  فأقام عبد المؤمن بتینملل  یتألف القلوب ویحسن     

فناصبه أهلها العداء  4قاصدا بلاد تادلة 3م1134/ ه528فتجهز في جیش كبیر سنة 

  .ففتحها أیضا 6، ثم غزا بلاد درعة5وقاتلوه فهزمهم وفتحها

الذي كانت تدافع عنه حامیة  9ثم سار نحو حصن تازا 8فبلاد غیاثة 7ثم غزا بلاد فازاز

در بن ولكوط فتمكن عبد المؤمن من اقتحام الحصن وقتل والیه وسبى مرابطیة بقیادة ی

  .1میمونة بنت ینتان بن عمر أرملة والي الحصن وصحبها معه إلى تینملل

                                                 
 .185، ص المصدر السابق: الفاسيابن أبي زرع  -1

 .184، ص المصدر نفسه -2

 .1616، ص 1، جالمصدر السابق: ابن الأثیر -  3

مدینة قدیمة تقع جنوب المغرب الأقصى، یحدها من الشرق وادي البربر وهو بنو ولیهم وبني یزكون ومنداسة، :  تادلة -4

صنهاجة، بنى فیها الملثمون حصنا عظیما منیفا فیه الأسواق ویحدها من الغرب جبل درن، تقع المدینة بین جبال 

، 241، ص ص  المصدر السابق: أنظر الإدریسي. والجوامع، كثیر الخیرات والأرزاق وأحاطت به القبائل من كل الجهات

، 171، ص ص 5، ج1915،  المطبعة الأمیریة، القاهرة، )د تح( ، الصبح الأعشا في صناعة الأنشا: ، القلقشندي242

، ص )ت.د( ، )ب.د(، )ن.د.د(، تحقیق عبد الحمید سعد زغلول، الاستبصار في عجائب الأبصار: ، مؤلف مجهول172

200. 

 .116، ص 1، جالمصدر السابق: ابن الأثیر -  5

كثیرة  تقع بالمغرب وهي لیست بمدینة یحوطها سور ولا حفیر وانما هي قرى متصلة وعمارات متقاربة ومزارع : بلاد درعة -6

وأسواق حفیلة ، فیها الجنات الكبیرة من الفواكه والنخل والزیتون وغیرها وفیها أخلاط من البربر، تعرف درعة بوادیها الكبیر 

، 226،227، ص ص المصدر السابق: أنظر الإدریسي. الذي یجري من المشرق الى المغرب ومنبعه من جبل درن

 .207، 206، ص ص الاستبصارمؤلف مجهول، 

جبل كبیر تسكنه أمم كثیرة من البربر، وهم أهل كسب من الغنم والبقر والخیل، في هذا الجبل قلعة كبیرة : بلاد فازاز - 7

 .187، ص المصدر نفسه: مؤلف مجهول: انظر. تنسب للمهدي

 .186، ص المصدر نفسه: أنظر مؤلف مجهول. قبائل من البربر تسكن ببلاد تازا :غیاثة -8

تقع بین بلاد المغرب الأوسط وبلاد المغرب، وهي جبال عظیمة حصینة كثیرة التین والأعناب وجمیع الفواكه :  بلاد تازا -9

 .186، ص نفسه: أنظر مؤلف مجهول. ویسكنها قبائل من البربر یعرفون بغیاثة
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فتمكن منها هي  3ففتحها ثم سار نحو وهران 2وتوجه عبد المؤمن وأصحابه نحو تلمسان     

، ثم استولى عبد المؤمن ه539رمضان  27الأخرى بعد صراع مع تاشفین بن علي في 

على مدینة فاس بعد حصار دام ستة أشهر قاوم أهلها الموحدین بكل بسالة وشجاعة، ورحل 

  .4عبد المؤمن إلى سلا وأرسل فرقا من جیشه حاصرت مكناسة حتى استسلمت

صلحا دون أن قتال، في نفس  5م دخل عبد المؤمن مدینة أغمات1147/ه541وفي سنة 

وبعد أن ضم الموحدون الكثیر من . ففر منها المرابطون 6ن مدینة طنجةالسنة فتح الموحدو 

بلدان المغرب إلى حوزتهم ولمسوا ضعف المرابطین، رأوا أن الوقت قد صار مناسبا 

عاصمة المرابطین، حتى یزیلوا هذه الدولة نهائیا من الوجود ، وفي  7للاستیلاء على مراكش

  مراكش  م توجه عبد المؤمن إلى1146/ ه541سنة 

وحاصر جند الموحدین العاصمة المرابطیة حتى طال الحصار، واشتد الكرب وقتل في 

م 1146/ ه541الحصار الكثیر من أهل مراكش، حتى فتحت مراكش أبوابها المغزاة سنة 

                                                                                                                                                         
 .102، 101، ص ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -1

. كثیرة وهي تقع في سفح جبل ، لها نهر كبیر یسمى سطفسیف، وهي مدینة علم وخیرمدینة قدیمة فیها أثار :  تلمسان -2

 .177، 176، ص ص الاستبصار: أنظر مؤلف مجهول

هي مدینة على ضفة البحر بناها جماعة من الأندلسیین البحریین بالاتفاق مع قبائل البربر المجاورین لها یقال : وهران -3

أنظر . رة البساتین والثمار ولها ماء سائح وأنهار كثیرة، وأهلها موصوفون بعظم الخلقلهم ابن مسیكن ، وهي مدینة كثی

 .134، 133، ص ص المصدر نفسه

المرجع : أنظر عبد الرؤؤف الفقي.137، 136، ص ص الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة: مؤلف مجهول -4

 .269، صالسابق

أغمات وریكة وأغمات ایلان وبینهما نحو ثمانیة أمیال، فمدینة أغمات وریكة وهي مدینتان  إحداهما تسمى :  أغمات -5

تقع أسفل جبل درن من جهة الشمال، تسكنها الأعیان وهي بلد كثیر الرخاء والخصب، أما أغمات  ایلان فهي مدینة في 

: ، الحمیري396، 395، ص ص المصدر السابق: أسفل جبل درن تقع في الشرق من أغمات وریكة، أنظر الإدریسي

 .68المصدر السابق، ص

مدینة بالمغرب قدیمة على ساحل البحر، فیها أثار كثیرة وقصور، تعرف طنجة بالبربریة افتتحها عقبة بن نافع ، : طنجة -6

 : ، مؤلف مجهول395،396، ص ص المصدر السابق: أنظر الحمیري.لها نهر كبیر تدخله السفن یصب في البحر

 .139، 138، ص ص الاستبصار

ه بعد أن اشترى أرضها 459ه، وقیل 470تقع شمال أغمات بناها یوسف بن تاشفین أمیر المسلمین سنة : مراكش -7

من أهل أغمات، ثم ملكها عبد المؤمن بن علي بعد أن انقرضت دولة المرابطین، وهي من أكبر مدن المغرب الأقصى 

ا المساجد والحمامات والقصور وقصدها التجار من كل جهة  وأكثرها جنات وبساتین أكثرها شجر الزیتون، بنیت فیه

 .541، 540، ص ص المصدر السابق: انظر الحمیري. وصارت قاعدة المغرب وقاعدة البلاد



                      يیین خلال العهد الموحدالأوضاع السیاسیة في بلاد المغرب والمشرق الاسلام:التمهیدي الفصل

 

- 23 - 
 

فدخل الموحدون البلد عنوة، وامتنع لأمیر أبو إسحاق إبراهیم بن تاشفین مع المرابطین داخل 

، ووصلوا 1الموحدین اقتحموه وقتلوهم، كما قتلوا الكثیر من أهل مراكش أحد الحصون، لكن

إلى دار الأمیر إسحاق فجعل یتضرع لعبد المؤمن باكیا رغبة في البقاء فقام إلیه الأسیر 

اصبر صبر الرجال ، فهذا رجل لایخاف االله ولا ": سیر بن الحجاج فبزق في وجهه قائلا

فقتلوه ثم قتل الأمیر إسحاق، وبمقتله انقرضت دولة  فقام إلیه الموحدون، "یدین بدین

  .2المرابطین وقامت على أنقاضها دولة الموحدین

م  مبدیا للناس انه قاصد غزو بلاد 1125/ ه546خرج عبد المؤمن من مراكش سنة      

الروم بالأندلس، إلا أنه لم یبلغها بل توقف في مدینة سلا فبقي بها قرابة الشهرین لیواصل 

مسیر بعدها نحو سبتة، ثم عاد منها إلى مدینة مراكش وأشاع ذلك بین الناس، وكان في ال

  .3نفسه قاصدا بجایة وافریقیة

مسقط رأس عبد المؤمن بن علي وفي هذه  4ثم واصل الموحدون تقدمهم شرقا نحو تاجرا     

حو وهران هذه البلدة وجهه عبد المؤمن ثلاث حملات، الأولى بقیادة عبد الرحمان بن زكوا ن

أین تمكن من اقتحامها والاستیلاء عنها، والثنیة بقیادة الشیخ أبي إبراهیم إسماعیل وكانت 

وجهتها قبائل بني ونوان، والثالثة بقیادة یوسف بن واندوین وسارت إلى جبل من أحواز 

،  وخرج  إلیها المرابطون من تلمسان بقیادة أبي بكر بن الجوهر، ومحمد بن یحي 5تلمسان

فانو، ونشبت بین الفریقین معركة عنیفة في وادي الزینون  انهزم فیها المرابطون ، وهكذا  بن

واصل الموحدون سلسلة انتصاراهم  على قوى المرابطین، وان كانت كلفتهم كثیرا طوال حیاة 

أمیر المسلمین علي بن یوسف لمحبة الناس له وعظم هیبته في نفوس المرابطین، واستطاع 

أن یكون سیدا على المغرب الأقصى كله وعمل على توطینّ أركان دولته عبد المؤمن 

                                                 
 .268، 267المرجع السابق، ص ص : عبد الرؤؤف الفقي -1

 .65، 64، ص ص أخبار المهدي بن تومرت: ، أنظر البیدق1618، ص 1، جالمصدر السابق: ابن الأثیر -2

 .114، ص المرجع السابق: مغنیة غرداین -3

قریة على ساحل البحر المتوسط بین مصب نهر تافنا ومرسا، وهي موضع من أحواز قابس في مكان یقال له : تاجرا -4

  .125المصدر السابق، ص : ، الحمیري183، ص لمصدر السابقا: أنظر ابن أبي زرع الفاسي. لاقیة
م، ص 1986، مؤسسة شباب الجامعة، تاریخ المغرب والأندلس في عصر المرابطین: عبد المنعم حمدي محمد حسن -5

  .124 -121ص 
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الجدیدة في الأندلس والمغرب الأدنى والأوسط وان كان العمر لم یمتد بالمهدي صاحب هذه 

  .1الدعوة لیشهد ثمرة حركته

  :اهتمام عبد المؤمن بن علي بالأندلس/ ب

غرب الأقصى وعقب معارك طاحنة بعد استتباب الأمر لعبد المؤمن بن علي في الم     

وكان الكثیر من . 3، وجه هذا الأخیر  نظره نحو بلاد الأندلس2لإخضاعهم والامتثال لطاعته

مدنها قد استغلت الصراع بین المرابطین والموحدین فأعلن ثورته وانفصاله عن المرابطین، 

  .4ه539واشتدت حدة هذه الثورات بعد وفاة تاشفین بن علي سنة 

فأما أحوال  :"الأندلس في نهایة العهد المرابطيوصفت المصادر أحوال      

آخر دولة أمیر المسلمین أبي الحسن علي بن یوسف، اختلت أحوالها اختلالا ....الأندلس

وتواكلهم، ومیلهم إلى الدعة، إیثارهم الراحة، وطاعتهم النساء، فهانوا على أهل ...مفرطا 

ذه ومفادها أن ه "....واستولى النصارى على الكثیر من الثغور المجاورة لبلدهم... الجزیرة

مما جعل  5العوامل جعلت المرابطون یضعفون وذهبت هیبتهم وقلت قیمتهم عند أهل الأندلس

جعل أهلها یعلنون الثورات علیهم في كل مكان بالأندلس وازدادت هذه الثورات قوة بعد وفاة 

ورغبة في امتلاك الأندلس سار عبد المؤمن في جیش بقیادة . ه539تاشفین بن علي سنة 

ه، وجیش ثان بقیادة موسى بن سعید، وثالث 541سوفي في شعبان سنة براز بن محمد الم

فمرتاة، ثم اقتحموا  6صالح الصنهاجي، فنزلوا الأندلس وأخضعوها ثم لبلةبقیادة عمر بن 

                                                 
، انظر علي محمد 51، ص 2م، ج1969، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، تاریخ المغرب الكبیر: عبد العزیز سالم -1

التاریخ السیاسي : ، حمدي عبد المنعم محمد حسین112، 111، 110،  ص ص المرجع السابق: محمد الصلابي

 .125، 124، ص ص 1998، دار المعرفة الجامعیة، في عصر المرابطین والحضاري للمغرب والأندلس

 .113، صالمرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -2

ا على شكل مثلث  وتضیق من ناحیة وهي جزیرة في أخر الإقلیم الرابع إلى المغرب، وسمیت كذلك لأنه: الأندلس -3

. الشرق حتى یكون بین البحر الشامي والبحر المظلم خمسة أیام، وهي بلاد كثیرة الخیرات والمعادن من ذهب وفضة وزئبق

 .32، ص المصدر السابق: انظر الحمیري

 .113، ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -4

 .277، ص السابقالمصدر : عبد الواحد المراكشي -5

مدینة تقع في غرب الأندلس حسنة متوسطة القدر لها سور منیع، ونهرها یأتیها من ناحیة الجبل ویجاز علیه في : لبلة -6

 .508، ص المصدر السابق: أنظر الحمیري. قنطرة إلى لبلة، وبها أسواق وتجارات وبینها وبین البحر المحیط ستة أمیال
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في نفس  3ه تحت لوائهم ، وكذلك مالقة541سنة  2كما انضوت اشبیلیة ،1بعدها شلب

  .السنة

ه خرج 1164/ه558، وفي عام 5وبطلیوس 4م سیطروا على باجة1151/ه556وفي سنة 

أین سقط بها مریضا وتوفي  6خرج عبد المؤمن من مراكش قاصدا الأندلس ونزل بمدینة سلا

ه ثلاث 524رمضان  25، وكانت ولایته منذ وفاة المهدي في  7وتوفي في ذات السنة

واستمر الموحدون في إخضاع المدن . 8وثلاثون سنة، وخمسة أشهر، وثلاثة وعشرون یوما

) م1147/ه541(وطال جهادهم في الأندلس بدایة من عام  9ندلسیة الواحدة تلوى الأخرىالأ

                                                 
ندلس بقبلي مدینة باجة، لها بسائط فسیجة وبطائح عریضة، والبحر منها في الغرب على ثلاثة مدینة من بلاد الأ: شلب -1

، ص المصدر نفسه: انظر الحمیري. أمیال، لها جنات وغلات وأسواق ، سكان قراها عرب من الیمن یتكلمون العربیة

342. 

، وهي "المدینة المنبسطة"مدینة بالأندلس بینها وبین قرطبة مسیرة ثمانیة أیام، أصل تسمیتها اشبالي وتعني : اشبیلیة -2

مدینة كبیرة عامرة لها  أسوار حصینة وسوق عامرة، بها آثار كبیرة، یطل علیها جبل الشرف وهو دائم الخضرة خصب 

: ، الإدریسي60، 59، ص  ص المصدر السابق: الحمیري أنظر. التربة، وبقبلي المدینة بساتین تعرف بجنات المصلى

  .545، ص 2، مجالمصدر السابق

مدینة بالأندلس على شاطئ البحر، وهي عامرة أهلة كثیرة الدیار ، لها وادي یجري في فصل الشتاء فقطولها : مالقة -3

، ص ص السابق المصدر: میريانظر الح. جامع وخمس بلاطات وخمس أبواب، وبها مبان فخمة وحمامات وأسواق كثیرة

517 ،518. 

مدینة في افریقیة كبیرة وقدیمة، لها حصن حصین مبني بالصخر الجلیل أتقن بناؤه على عهد عیسى علیه : باجة -4

أنظر . السلام، وباجة على جبل شدید البیاض یسمى الشمس وهي في وطأة من الأرض وهي كثیرة الأنهار والعیون

 .58ص ، المصدر نفسه: الحمیري

بالأندلس من إقلیم ماردة بینهما أربعین میلا، وهي حدیثة بناها عبد الرحمان بن مروان المعروف بالجلیقي، : بطلیوس -5

وهي مدینة جلیلة في بسیط من الأرض، لها نهر كبیر یسمى الغوور ینتهي جریه إلى حصن مارتلة، ومن بطلیوس إلى 

 .93، صنفسهالمصدر : انظر الحمیري. اشبیلیة ستة أیام

مدینة ببلاد المغرب بینها وبین مراكش على ساحل البحر تسع مراحل، بناها أحد ملوك بني عبد المؤمن، بها : سلا -6

 .319، ص المصدر السابق: انظر الحمیري. أسواق وتجارات وسعة أموال

 .13، 132، ص ص المرجع السابق: الغناي عقیلة -7

 .395، 394ص ص  سابق،المرجع ال: محمد عبد االله عنان  -8

، ص ص 1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین: صالح بن قربة -9

34 ،35 ،36. 
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وامتد إلى عهد خلفاء عبد المؤمن الذین سیكملون تحقیق حلم أبیهم ) م1147/ه541(

  .1ویطیلون في عمر دولة الأندلس، مؤخرین سقوطها في أیدي النصارى

  :خلفاء عبد المؤمن -ج

  :م1184-1163/ ه580-558أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن * 

لما توفي عبد المؤمن كتمت وفاته وقتا، واستأثر ولده السید أبو حفص بتدبیر الأمور،      

وبادر إلى تنفیذ وصیة أبیه في عقد البیعة بالخلافة لأخیه یوسف الذي كان قد قدم من 

عاشر من قرطبة استجابة لدعوة أبیه، وبقي بجانبه إلى غایة وفاته مساء یوم الخمیس ال

في عام ثمان ": م، وفي هذا یقول ابن الكثیر1163/ ه558جمادى الآخرة من ستة 

وخمسین وخمسمائة فیها مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن علي، وخلفه من بعده في 

الملك ابنه یوسف وحمل أباه إلى مراكش على صفة أنه مریض، فلما وصلها أظهر موته 

وحسب ما ذكره .2..."من بعد أبیه، ولقبوه أمیر المؤمنین فعزاه الناس وبایعوه على الملك

عبد  محمد الصلابي فقد رفض البعض من أبناء عبد المؤمن أول الأمر المبایعة لأخیهم 

یوسف إذ رفض السید أبو سعید عثمان والي غرناطة، والسید أبو محمد عبد االله والي بجایة 

  .3ین  واكتفى باسم الأمیر فقطلذلك لم یستطع یوسف أن یسمى بلقب أمیر المؤمن

أكبر قواعد غرب  4سار ابن عبد المؤمن نحو الأندلس في جیش، بالضبط إلى شنترین     

الأندلس التي كان البرتغالیون قد سیطروا علیها، إلا أنه أصیب بسهم مسموم، مما أدى إلى 

لیفة أبو یعقوب تشتت نظام المعسكر، وعاد الجیش أدراجه وبعد لیلتین من المسیر مات الخ

  .5م1184/ه580رجب سنة  7یوسف في 

  :م1199-1184/ه595-580أبو یوسف یعقوب المنصور *

                                                 
 .133، 132، ص ص المرجع السابق: الغناي -1

 .139، 138، ص ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -2

 .142، ص المرجع نفسه -3

مدینة بغرب الأندلس على جبل عال جدا، لها من جهة القبلة حافة عظیمة لاسور لها، وبأسفلها ربض على : شنترین -4

 .347، ص المصدر السابق: طول النهر، لها بساتین كثیرة وبینها وبین بطلیوس أربع مراحل، أنظر الحمیري

 .222، ص1997رة، مصر، ، دار الرشاد، القاهمعالم تاریخ المغرب والأندلس: حسین مؤنس -5
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هو المنصور أبو یوسف یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي الملقب بأمیر     

  .1م، وسنه اثنتان وثلاثون سنة1184/ه580المؤمنین، بویع سنة 

هها أبو یوسف یعقوب المنصور فتنة بني غانیة في ومن أشد الفتن الداخلیة التي واج     

افریقیة، وقد انظم إلیها بعض العرب والترك وكانوا یتخذون من الصحراء ملاذا لهم، كلما 

ضیق علیهم الموحدون الخناق، وأخذ أبو یوسف یعقوب یشدد علیهم هجماته حتى نكل بهم 

د المغرب بعد انتهاء ثورة ولما هدأت بلا. 2م1187/ه583وهزمهم وكفوا عن الثورة سنة 

بني غانیة تطلع أبو یوسف یعقوب لإنقاذ بلاد الأندلس من الهاویة فقد اشتد ضغط النصارى 

على مسلمي بلاد الأندلس وساءت أحوالهم، ومن أبرز المعارك التي جمعت المسلمین 

م، وهزم المسلمون فیها 1195/ه591التي دارت في شعبان  3"موقعة الارك"بالنصارى 

وكان لهذه الموقعة أثار بعیدة المدى في تاریخ الأندلس لا تقل . النصارى ومزقوا جموعهم

  .5، فقد أعادت للمسلمین هیبتهم في هذه البلاد4عن الأثر الذي تركته واقعة الزلاقة

سنة 39م، بعد أن أتم 1999ینایرسنة 2/ه595ربیع الأول سنة  2وتوفي المنصور في      

  . 6وبضعة أیام

  :م1213-1199/ه610- 595محمد عبد االله الناصر  أبو*

م، وكان عمره یوم ارتقاء عرش سلطنة المغرب والأندلس ثمانیة 1180/ه576ولد سنة      

م، وقد كان شابا طموحا معتزا بنفسه، 1199/ه595عشر عاما حیث تولى الحكم عام 

لده قد أطلعه على استبد بالأمور ورفض النصائح من أقرب المقربین من رجاله ، وكان وا

                                                 
   .15، ص المصدر السابق: الزركشي  -1

 .283، ص المرجع السابق: عبد الرؤؤف الفقي -2

هو حصن منیع بمقربة من قلعة رباح أول حصون أذفونش بالأندلس، وهناك كانت واقعة الارك على صاحب : الأرك -3

المؤمن ابن علي ملك المغرب في سنة إحدى وتسعین قشتالة وجموع النصارى على ید المنصور یعقوب بن یوسف بن عبد 

 .27، ص السابق المصدر: وخمسمائة، انتهت بانهزام العدو وعودة المنصور ظافرا، أنظر الحمیري

بطحاء الزلاقة من اقلیم بطلیوس غرب الأندلس، وفیها كانت الواقعة الشهیرة للمسلمین على الطاغیة عظیم : الزلاقة -4

ه انتهت بنصر المسلمین وهزیمة اذفونش هزیمة نكراء، أنظر 479رجب سنة  20ن فرذلند في الجلالقة أذفونش ب

 .191-287، ص ص المصدر نفسه: الحمیري

 .284، ص المرجع السابق: عبد الرؤؤف الفقي -5

 .224، ص المرجع السابق: حسین مؤنس -6
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سیر الأمور في البلاد وأمهره بأن لا یقطع برأي حاسم یهم البلاد دون مشاورة أبي حفص 

  .1محمد أبي حفص، إلا أن الناصر استبد بالأمر

في عهده انتهت ثورة ابن غانیة،إذ استولى محمد بن عبد االله على الجزائر الشرقیة سنة      

على بني غانیة في افریقیة، وعلى اثر ذلك دخل  م، وبعد ذلك بعامین قضى1203/ه600

الموحدون تونس والمهدیة، ووضع على ولایتها أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر 

م، فخافه ابنه أبو محمد عبد االله لن أبي محمد عبد 1221/ه618الهنتاتي حین وفاته سنة 

حكومة افریقیة بصفة  الواحد بن أبي حفص، ومنذ ذلك الحین بدأ استقرار بني حفص في

  .2دائمة، فكانت إرهاصا لنشأة الدولة الحفصیة

لقد ضعف أمر المسلمین في الأندلس بسبب انشغال الخلیفة الموحدي الرابع أبو محمد      

عبد االله الناصر بقمع الفتن في تونس، وتوقف الموحدون عن إرسال الجیوش لدعم المسلمین 

الذي استنجد بالبابویة، وكون قوة  -ملك قشتالة -الأمر الذي قوى من شوكة الفونسو الثامن

ة للانتقام من هزیمة الارك وطرد المسلمین من بلاد الأندلس، من جهة أخرى مسیحیة ضارب

تحرك الناصر بجیشه الكبیر سنة . 3أعد الخلیفة الموحدي حملة قویة لإخضاع الفونسو

، أین تمكنوا من 4م والتقى بالجیوش النصرانیة في منطقة تسمى العقاب1211/ه608

صر بقتل قائدها یوسف بن قادس الأمر الذي بعث ، فأمر النا 5الاستیلاء على قلعة الرباح

الخوف في نفوس الأندلسیون وتفرقوا، عندئذ ضعف شأن الناصر ووقعت الواقعة في 

م، وهاجم النصارى المسلمین بعنف وضراوة وقتلوا من الجنود عشرات 1212/ه609

ا تعتبر وتعتبر هذه الموقعة بدایة لضعف شامل أصاب المسلمین في الأندلس، كم. الألوف

                                                 
 .198، ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -  1

 . 193، 192، ص ص المرجع السابق: ، أنظر الناصري أحمد بن خالد231، ص المرجع السابق: حسین مؤنس -  2

 .275، ص المرجع السابق: عبد الرؤؤف الفقي -3

بكسر العین، بالأندلس بین جیان وقلعة رباح، كانت في هذا الموضع واقعة عظیمة وهزیمة شنیعة تعرض لها : العقاب  -4

سنة تسع وستمائة ، وأتى القتل على كثیر من المسلمین ، وكانت هذه أول وهن دخل على المسلمین في منتصف صفر من 

 .416، المصدر السابق: الموحدین فلم یقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة، أنظر الحمیري

 مدینة حسنة بالأندلس بین قرطبة وطلیطلة، وهي من أعمال جیان، امتازت بحصونها المنیعة وهي لیست: الرباح -5

  .163، صالمصدر نفسهبالمدینة القدیمة لأنها  كانت محدثة على عهد بني أمیة، أنظر 
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توفي الناصر بعد شهور سنة . 1نهایة لقوة الموحدین ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك

لما قدم الناصر إلى مراكش منصرفا من ": ، ویقول ابن أبي زرع الفاسي2م1213/ه610

ولما .... وقعة العقاب أخذ البیعة لولده یوسف الملقب بالمنتصر، فبایعه كافة الموحدین

لناصر قصره واحتجب عن الناس إلى شعبان من سنة عشر وستمائة تمت البیعة له دخل ا

  .3"فمات مسموما، وكانت وفاته یوم الأربعاء الحادي عشر من شعبان المذكور

-611)المستنصر( خلف الناصر مجموعة من الخلفاء من بینهم، أو یعقوب یوسف

الوزیر ، وفي عهده ظهرت العدید من المشاكل حیث غلب علیه 4م 1224-1214/ه620

أبو سعید ابن جامع ومشیخة الموحدین وقاموا بأمره، كما فشل أمر الموحدین وذهبت ریحهم، 

وأشرفت دولتهم على الهرم واستولى الفنش على المعاقل التي أخذها المسلمون بالأندلس، 

م، واقتحموا المغرب وعظمت 1216/ه613وظهرت دولة بني مرین بجهة فاس سنة 

فاء البیت الموحدي من بعده على الحكم من أمثال عبد الواحد یوسف وتوالى خل 5شوكتهم به

-665ه إلى غایة عهد الخلیفة أبو دبوس الواثق باالله 621-ه620بن عبد المؤمن 

، وقد شهدت فترات حكمهم الحروب والمنافسات التي انتهت بقیام 6م1270-1266/ه668

والقضاء على الدولة الموحدیة سنة  حلفائهم القدامى وهم بني مرین الزناتیون بدخول مراكش

، ففي الوقت الذي بدأت تظهر فیه أعراض الضعف والاضمحلال على 7م1270/ه668

دولتهم كانت هناك حركة عكسیة تتجه نحو تأسیس ممالك وإمارات على حساب أراضیها، ثم 

خرى تعمل فیما بعد على التوسع على حساب القوى الأخرى لأن كل منها لم تكن تعترف بالأ

                                                 
 .276، 275، ص ص المرجع نفسه: عبد الرؤؤف الفقي -1

 .233، ص المرجع السابق: حسین مؤنس -2

 .241، 240، ص ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي -3

 .234، ص المرجع السابق: علي محمد محمد الصلابي -4

 .203، 202، ص ص المرجع السابق: الناصري -5

 .234، ص المرجع السابق: الصلابي -6

، مذكرة ماجستیر في تاریخ والتداعیات الدولة الموحدیة دراسة تحلیلیة في الأسباب سقوط: صدیقي عبد الجبار  -7

وحضارة المغرب الإسلامي، إشراف مكیوي محمد، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

 .104، ص 2014
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وترى نفسها الأجدر بالخلافة، وتتمثل في الدولة الزیانیة بالمغرب الأوسط، والحفصیة 

  .1بالمغرب الأدنى والمرینیة بالمغرب الأقصى

  :الأوضاع السیاسیة بالمشرق الإسلامي: ثانیا

 :ل العهد الموحديیقب/ 1

بالنسبة للمشرق الإسلامي، فقد كانت الخلافة العباسیة قد وصلت إلى مرحلة الضعف      

اشتد بأسهم وزاد نفوذهم، وأصبحوا یتطلعون إلى  الذین 2الأتراكوالتفكك مقابل قوة شوكة 

م استولى الأتراك واستضعفوا 861/ هـ247وبمقتل الخلیفة المتوكل سنة . تكوین دولة لهم

الخلیفة العباسي في یدهم كالأسیر إن شاؤؤا أبقوه، وان شاؤؤا خلعوه، ونجحوا الخلفاء، وغدا 

فعلا في خلق كیانات مستقلة انفصلت عن الخلافة مستغلین ضعف السلطة المركزیة في 

ومن مظاهر ضعف الخلافة العباسیة أیضا اندلاع الثورات والفتن المتعددة في أكثر .بغداد

طة وثورة الخوارج والعلویین، بالإضافة إلى فساد أحوال الإدارة من مكان، كثورة الزنج والقرام

، الأمر الذي هدد كیان الدولة ...وانتشار الرشوة وانعدام الثقة بین الدولة وكبار موظفیها

  .3وأطاح بهیبتها في كثیر من المناطق

 أما مصر فقد خضعت لسیطرة العبیدیین الذین ظهروا في بدایة أمرهم في المهدیة     

م، مؤسسین مااصطلح علیه الدولة العبیدیة أو الخلافة  الفاطمیة، 909/ه297سنة ) تونس(

. م1171/ه567م، حیث استمرت أیامها إلى سنة 973/ه362التي انتقلت إلى مصر سنة 

وكانت بینها وبین الخلافة العباسیة بسبب تضارب الوجهة الفكریة بین العباسییة السنة 

                                                 
ق (العلاقات السیاسیة والاقتصادیة لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب أروبا في الفترة : بن دریس مصطفى -1

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط، إشراف )م16-13/ه7-10

 .24م، ص 2014-2013مبخوت بوداویة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
2
 -    

م، ص ص 1990، دار عالم الكتب للنشر والتوزیع، الإسلاميموجز في تاریخ دویلات المشرق : أحمد محمد عدوان -3

1 -7. 
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ماعیلیة، وتغلغل هذه الأخیرة بدعاتها في أوساط الخلافة العباسیة والعبیدیین الشیعة الإس

  .1وصولا إلى بلاد فارس

فالخلافة العباسیة لم یعد لها السیطرة الكاملة على المشرق الإسلامي كما كان العهد في      

عز سطوتها،إذ شاركتها الخلافة الفاطمیة الشیعیة السیطرة على مصر مركز الثقل في 

رق الأدنى الإسلامي، وان كانت هذه الأخیرة في مرحلة الاحتضار،ومع ظاهرة منطقة الش

التدهور المتناهي في كل من خلافتي المشرق الإسلامي العباسیة والفاطمیة تعددت الدویلات 

الإسلامیة المنقطعة داخل حدود كل منها مع الاكتفاء باعتراف اسمي بسیادة هاتین 

  .2الدولتین

بلاد المغرب، فان العبیدیین لم یتركوا المجال السیاسي شاغرا بالمنطقة بعد أما بالنسبة ل     

م على اثر قضاء القائد جوهر الصقلي على الوجود 969/ه358انتقالهم إلى مصر سنة 

الإخشیدي بها، بل نجد المعز العبیدي خلف علیها رجلا من رجالات البربر كنائب له على 

م، وبقیت تبعیة المغرب 972/ه361ریین السیاسي منذ سنة هذه البلاد، فقام بذلك كیان الزی

الأدنى للعبیدیین بمصر إلى غایة فترة حكم المعز بن بادیس الذي قطع الولاء للدعوة والدولة 

ویصف ابن القطان حال الدولة . 3م، وأعلن ولاءه للعباسیین1043/ه435العبیدیة سنة 

المظالم، وانتهاك المحارم، والخروج  وما تعیشه من ظلمات: "العبیدیة بمصر حیث یقول

، في المقابل یصف حال الدولة  4"عن مراسم السنة وتنكب تلك الفئات عن الحق صدودا

  .الموحدیة وعدلها، كما یشیر إلى أحقیتها في سیادة بلاد المشرق دون غیرها

  :خلال العهد الموحدي/ 2

لقد انتظر أهل المشرق قدوم الدعوة الموحدیة من أجل تخلیصهم من ظلم السلطان      

كما أنه لا عدل "....:وبطشه، إذ یصف ابن جبیر أوضاع البلاد المشرقیة في رحلته فیقول

                                                 
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم في التاریخ والحضارة الإسلامیة، العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة: بغداد غربي -1

، 224م، ص ص 2015إشراف محمد بن معمر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 

225. 

د ( ، )م1529- 1130/ه936-524(العلاقات بین الخلافة الموحدیة والمشرق الإسلامي : ابتسام مرعى خلف االله -2

 .5،6م، ص ص 1985/ه1405، دار المعارف، الإسكندریة، )ط

 .225، صالمرجع السابق: بغداد غربي -3

 . 56، ص المصدر السابق: ابن القطان -4
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ولا حق ولا دین  على وجهه إلا عند الموحدین أعزهم االله فهم آخر أئمة العدل في الزمان، 

  .1.."الملوك في هذا الأوان فعلى غیر الطریقةوكل من سواهم من 

وقد عمل الموحدون على نشر الدعایة اللازمة للخلافة الموحدیة في العالم الإسلامي،      

فأرسلوا الدعاة إلى مصر، الذین بلغ عددهم واحدا وخمسین رجلا، وهذا بلا شك دلالة 

د المشرق وخاصة مصر، واضحة على طموحات المهدي في نشر الدعوة الموحدیة في بلا

فضلا عن الحالة التي وصلت إلیها مصر الفاطمیة من الضعف في ظل الخلفاء الفاطمیین 

  .2لم تكن بالخافیة عن المهدي وعیونه في مصر

وقد أدت الأعمال الجبارة والجهاد الذي بذله الخلفاء الموحدون ضد القوى المعارضة لهم      

من النصارى والعرب، قد أخذت النصیب الأكبر من الجهد والوقت حیث تقدر المدة الزمنیة 

في حروب المهدي وخلیفته عبد المؤمن ما یزید عن ثلاثین سنة، الأمر الذي وقف عائقا 

بد المؤمن لغایته التوسعیة نحو بلاد المشرق الإسلامي، كما أن تغیر الأوضاع أمام تحقیق ع

السیاسیة في بلاد مصر بخضوعها لقوة الأیوبیبن الناشئة القویة التي سرعان ما اتسعت 

رقعتها خارج حدود مصر تحت شعار التبعیة للخلافة العباسیة، كل هذا كان من شأنه أن 

  .3روعهم التوسعي الطموحیحول دون تحقیق الموحدین لمش

ل العهد یالوضع التجاري في بلاد المغرب والمشرق الإسلامیین قب: ثالثا

  :الموحدي

  : ل العهد الموحديیالوضع التجاري في بلاد المغرب قب/  1

شهدت بلاد المغرب الإسلامي  جملة من العلاقات التجاریة التي كانت تربطها بالدول      

المجاورة خاصة بین بلدان أوروبا المطلة على الحوض الغربي للبحر المتوسط في إطار 

التجارة الخارجیة التي كانت تجمعهم طوال فترة الدویلات المستقلة السابقة التي توالت على 

غرب والتي حققت تطورا وازدهارا كبیرین في میدان التجارة الخارجیة لبلاد حكم بلاد الم

                                                 
   .57،  ص )د ت( ،دار صادر، بیروت،)د ط(، رحلة ابن جبیرابن جبیر،  -1

مدبولي،  ، مكتبة)م1171-973/ه567-362(علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب  :حسن خذیري أحمد -2

 .90القاهرة، ص 

  .244، صالمرجع السابق: بغداد غربي -3
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الدولة الموحدیة، باعتبار هذه الأخیرة  المغرب خاصة في فترة الدولة المرابطیة التي سبقت

  .1هي امتداد للفترة المرابطیة خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي

قیام دولة المرابطین أثارا بارزة في المیدان لقد تركت الأوضاع التي تمخضت عن      

الاقتصادي، فقد استطاعت الدولة المرابطیة السیطرة على بلاد المغرب الأقصى، وإنهاء 

الصراعات القائمة بین قبائل زناتة وصنهاجة،كما نجح المرابطون في التوحید بین السودان 

التجاریة التي تربط السودان والمغرب والأندلس تجاریا، والسیطرة على مختلف المسالك 

    .2بالمدن الساحلیة وذلك لما لها من عظیم الأثر في إنعاش الاقتصاد المرابطي وتقویته

وقد أدت هذه الحركیة التي میزت النشاط التجاري في العهد المرابطي إلى ظهور مدن      

وغدت مقصدا  أحد أهم مراكز التجارة في الصحراء، 3ومراكز تجاریة، فقد أصبحت سجلماسة

للتجار المشارقة من البصرة والكوفة وبغداد من أجل تسویق البضائع نحو المشرق سواء عن 

 4كما برزت مدینة أودغشت.طریق موانئ الغرب، أو عبر الطریق البري المؤدي لإفریقیا

  ولأیضا مدینة ن الجنوبي للمغرب الأقصى،كسوق تجاري عظیم هي الأخرى عند الطرف 

ركز لسك النقود في الفترة المرابطیة، وشاعت الثقة في الدینار المرابطي وعم التي برزت كم

ومدینة فاس هي ": ، كذلك مدینة فاس التي وصف الإدریسي أسواقها بقوله5ذكره  في الآفاق

حضرتها الكبرى، ومقصدها الأشهر وعلیها تشد الركائب، والیها تشد الركائب، والیها تقصد 

رتها كل غریب من الثیاب والبضائع والأمتعة الحسنة، وأهلها القوافل، ویجلب إلى حض

  .6"میاسیر، ولها من كل شيء حسن أكبر نصیب ووافر حظ

                                                 
، دار الفكر العربي، المغرب في العصور الوسطىقیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاریخ : حسن أحمد محمود  -1

 .400، 390القاهرة، ص

 .، الصفحة نفسهانفسه -2

بابا وبساتین كثیرة وهي ) 12(ه على ید مدرار بن عبد االله، لها اثنتا عشر140مدینة محدثة بنیت سنة : سجلماسة -3

عبد االله الشیعي لعبید االله المهدي من سجن الیسع بن كثیرة النخل والأعناب، وبها كان قیام الدعوة العبیدیة وإخراج أبي 

 .306، 305، ص ص المصدر السابق: أنظر الحمیري. مدرار

مرحلة، وهي مدینة عظیمة آهلة لكنها صغیرة وفي  12مدینة بین صحراء لمتونة والسودان، منها إلى غانة : أودغشت -4

، المصدر نفسهجارتهم إنما هي بالتبر لیست عندهم فضة، أنظر صحرائها ماء قلیل، لها بساتین كثیرة وأسواق عامرة، وت

 .64، 63ص ص 

 .401، 400، ص ص السابقالمرجع : حسن أحمد محمود -5

 .79، المصدر السابق: الإدریسي -6
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  :ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار الحركة التجاریة في عهد المرابطین     

تطور الأسطول البحري المرابطي وظهوره كقوة في میدان الصراع الدولي حتى أصبحت 

س جمهوریات ایطالیا، مما أهلها لحمایة السفن التجاریة من القرصنة وتوفیرها للأمن تناف

  .1الداخلي خاصة المسالك التجاریة البریة

ومن المعلوم أن التجارة الدولیة في العهد المرابطي قد بلغت شأنا عظیما، وتظافرت      

الجهود على مضاعفة الإنتاج في المیدانین الزراعي والصناعي وتقلیل حجم الضرائب ، كما 

تم إقامة القلاع والحصون حفاظا على الأمن والاستقرار في دیار المصامدة، والأمر ذاته في 

دلس فقد هدأت الأحوال بعد قضاء المرابطون على ملوك الطوائف وتنفس الناس بلاد الأن

، غیر أن هذا الحال لم یدم طویلا، فقد ساءت الأوضاع الاقتصادیة في بلاد 2الصعداء

، إذ تحول المرابطون في بلاد )م1108/ه501( 3"اقلیش"الأندلس خاصة منذ موقعة 

بالإضافة إلى تفاقم الأزمات والفتن والثورات الأندلس من صفة الهجوم إلى صفة الدفاع، 

التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي التجاري، كما كثرت الهجمات على الموانئ 

سنة  4"المریة"الأندلسیة من طرف الأساطیل الایطالیة والأوربیة ما عجل بسقوط مدینة 

إضافة إلى . 5الفترةم التي تعتبر أهم مركز تجاري للدولة المرابطیة في هذه 1147/ه524

القحط والجفاف الذي أصاب المنطقة والذي أدى إلى تراجع النشاط الفلاحي والصناعي، 

وبهذا ارتفعت الأسعار وعم الفساد وذاعت الفتن حیث أصبح التجار عرضة لخطر قطاع 

، ونتیجة لهذه الأزمة المالیة فرضت الدولة ضرائب على كل السلع، بل إن الضریبة 6الطرق

تؤخذ أكثر من مرة، مرة من البائع ومرة من المشتري، وقد اتسم تحصیل هذه الضرائب  كانت

                                                 
 .401، ص المرجع السابق: حسن محمود -1

 .405-403، ص ص المرجع نفسه -2

مدینة لها حصن في ثغر الأندلس، وهي محدثة بناها الفتح بن موسى بن ذي النون وفیها كانت ثورته سنة : اقلیش -3

المصدر : ه، وهي على نهر منبعث من عین على رأس المدینة فیعم جمیعها ومنه ماء حمامها،أنظر الحمیري160

 .52، 51 ، ص صالسابق

أخبار  يالإحاطة ف: جنوب شرق غرناطة، انظر ابن الخطیبمدینة بالأندلس تقع على شاطئ المتوسط : المریة -4

 .99 ، ص4م، ج1977محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،: ، تحغرناطة

 .399، ص المرجع السابق: حسن محمود -5

 .336 ، صالمرجع السابق: الغناي -6
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، هذا فیما یخص التجارة الداخلیة التي طبعت بمرحلتین، إذ 1بشيء كثیر من الظلم والتعدي

ازدهرت في الأولى وتعثرت في الثانیة، أما فیما یتعلق بالتجارة الخارجیة فقد واجهت 

لعلاقات المرابطین الخارجیة، فقد واجهت التجارة مع البحر الأبیض  صعوبات عدیدة نتیجة

المتوسط صعابا كثیرة نتیجة العلاقة المتوترة التي كانت تجمعهما، فالحروب الطاحنة مع 

نصارى اسبانیا جعلت التجارة معهم وعبرهم إلى أوروبا برا لا تزدهر إلا في سنوات الهدنة 

  .2والتي كانت كثیرا ما تخرق

  :ل العهد الموحديیالوضع التجاري في بلاد المشرق قب /2

ازدهرت التجارة في مصر إبان العصر الفاطمي، وتمتعت مصر بثراء عظیم ویرجع      

سبب هذا الثراء إلى جهود الفاطمیین في المحافظة على هذه التجارة التي أصبح المغرب 

أوروبا ومصر، ونشطت العلاقات فیها بحكم مركزه الوسیط همزة الوصل بین اسبانیا وبلاد 

التجاریة بین مصر وبلاد المغرب نتیجة لخضوعهما إلى سلطة سیاسیة واحدة، وازدادت 

التسهیلات الممنوحة لتجارتهما، بل إن الحجاج المغاربة ظلوا طیلة العهد الفاطمي یسافرون 

رها بین إلى الحجاز عن طریق مصر، وأدى ذلك كله إلى نشاط الحركة التجاریة وازدها

ولم تكن الأسواق منتشرة في القاهرة وحدها، بل في جمیع مدن مصر وقراها وذلك . 3القطرین

لتنوع صناعاتها ومحاصیلها الزراعیة مما جعلها تنشط تجاریا، وأقیمت بها مراكز تجاریة 

الإسكندریة التي حوت أسواقها على كل ماهو جمیل ونادر بالإضافة إلى كونها مركزا : أهمها

یسیا لتجارة الخشب الذي كانت تحتكر الدولة الفاطمیة تجارته ، كذلك مدینة دمیاط التي رئ

تقع على الساحل الشرقي لمصر، وأصبحت في العصر الفاطمي مركزا هاما لصناعة 

النسیج، أیضا مدینة عیذاب التي تعتبر هي الأخرى من أهم الموانئ التجاریة على البحر 

نقل السلع من الدول الأوروبیة إلى بلاد الشرق، وازدهر هذا الأحمر، وعن طریقها كانت ت

  .4ه على العهد الفاطمي6و5الثغر في القرنین 

                                                 
، دار 1، ط خلال القرن السادس الهجريالنشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي : عز الدین أحمد عمر موسى -1

 .268م، ص 1983/ه1403الشروق، بیروت، القاهرة، 

 .269، صالمرجع نفسه -2

 .107، صالمرجع السابق: حسن خضیري أحمد -3

  .251، 250، ص ص المرجع السابق: صبحي عبد المنعم -4
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فمن خلال هذا نلتمس اهتمام الخلفاء الفاطمیین بتجارة مصر الداخلیة فنجدهم قد شیدوا 

تهم جسرا على شاطئ النیل لیسیر علیه الناس، ویمتد من القاهرة حتى أسوان، ومن شدة عنای

  .بهذا الجسر عینوا له موظفا یشرف على صیانته

أما فیما یتعلق بالنشاط التجاري الخارجي لمصر فقد كان مع الدول الأوروبیة ودول      

الشرق الأقصى، فقد ساهم التسامح الدیني للخلفاء الفاطمیین نحو تجارة أهل الذمة في توافد 

وبلاد المشرق محملین بمختلف السلع، مما الكثیر من التجار على البلاد من بلاد أوروبا 

  .1دعا الخلفاء لعقد المعاهدات التجاریة بغرض تنمیة اقتصاد البلاد

ومن بین أهم الصادرات المغربیة التي كانت ترد إلى مصر المنسوجات الكتانیة من      

هب ، كما یمثل الذ2مختلف الأشكال،لأن النسیج یعتبر من أهم مقومات النشاط الاقتصادي

أهم سلعة في  صادرات المغرب إلى مصر، وقد حرص الفاطمیون أثناء تواجدهم ببلاد 

المغرب وبعد رحیلهم عنها إرسال الحملات العسكریة للقضاء على حركات العصیان في 

المغرب الأقصى التي كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى السیطرة على مراكز حساسة تقع 

  .3على مسالك تجارة الذهب

إلا أن هذا الوضع لم یدم طویلا فقد تأثرت الطرق التجاریة بالعلاقات السیاسیة بین      

مصر والمغرب نتیجة للقطیعة بین الدولة الزیریة ومصر، وما ترتب عنها من هجرة بني 

هلال إلى الساحل، الأمر الذي جعل الطریق الساحلي غیر آمن، وقل استعماله عن ذي قبل 

لب من قبل بني هلال ، لینعكس ذلك سلبا على تكالیف نقل بسبب تعرضه لأعمال الس

التجارة بین البلدین، فأصبحت باهضة، ویصف الحسن الوزان صعوبة الرحلة في هذا 

على  یكونوعندما ...لم تجرؤ أي قافلة على المرور في الطریق الساحلي:" الطریق فیقول

إذا أضفنا إلى ذلك ...د إلى مصر أي قافلة أن تجتاز البلاد فعلیها أن تسلك الطریق الممت

                                                 
، )2009دیسمبر (، 6/، دوریة كان التاریخیة، ع"القاهرة -بغداد" تاریخ التجارة العربیة الإسلامیة: "ریهام المستادي -1

 .6ص 
 .96،97، ص ص المرجع السابق: خضري أحمد حسن -2

 .117، 111نفسه، ص ص  -3
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كل الخراب الذي حل بالمراكز التجاریة والأسواق الواقعة على هذا الشریان الحیوي من 

  .1"جراء غارات النورمان، واحتلالهم لمدن الساحل

وقد تمتعت تجارة العراق خلال العصر العباسي باهتمام بالغ من طرف الخلفاء من      

أمثال الخلیفة أبو جعفر المنصور الذي بنى مدینة بغداد وجعل الأسواق داخلها، ونظمها 

فأصبحت لكل تجارة شوارع معلومة، ولكل طائفة من التجار أسواق خاصة بهم، فكان سوق 

، هذا فیما یخص أسواق الجانب )تجار الأقمشة( ن، وسوق البزازینالنحاسین وسوق الوراقی

الغربي، أما الجانب الشرقي فقد تنوعت أسواقه هو الآخر، أهمها سوق الرصافة وهو سوق 

عظیم لمختلف أنواع البضائع، سوق خضیر الذي یحتوي على السلع النادرة مثل فرو النمور 

ید من الأسواق في العدید من مدن العراق كالبصرة كما وجدت العد. والثعالب والسهام وغیرها

والموصل والكوفة التي أنشأت بها المخازن التجاریة التي غدت مراكزا تجاریة هامة من أهمها 

  .2، والتي كان الغرض منها حفظ أموال الصدقات والغنائم"دار الرزق"

                                                 
 .99، 98، ص ص السابق المرجع: حسن خضیري أحمد -1

 . 5،6، ص ص المرجع السابق: ریهام المستادي -2
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  :العوامل المتحكمة في التجارة بین المنطقتین: أولا

شهدت العلاقات التجاریة بین المغرب والمشرق الإسلامیین في عهد الخلافة الموحدیة      

العلاقات التجاریة بین المنطقتین لها جذور تاریخیة تعود إلى  ذلك أن ازدهارا واضح المعالم،

الانتماء  فترات ما بعد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، وأهم عامل یعود إلیه ذلك هو تأثیر

ویتمثل هذا الانتماء   ،لبلاد المغرب نحو المشرق الإسلامي وعلى رأسه بلاد الحجاز الدیني 

  .سمفي رحلة الحج من كل مو 

لقـد كـان بعـد بـلاد المغـرب وانقطاعهــا عـن المشـرق الإسـلامي مركـز الحضـارة الإســلامیة      

ثـر كبیـر فـي تطلــع أهـل المغـرب للرحلــة إلـى الشـام ومصــر والعـراق، إمـا لتلقــي العلـم علـى یــد أ

شــیوخ العصــر فــي المراكــز الثقافیــة المختلفــة بهــذه الأقطــار  أو رغبــة فــي أداء فریضــة الحــج، 

المشـرق بمـواهبهم  ذلك دعا تطرف بلاد المغرب العلماء والأدباء المشارقة الذین ضـاقونظیر 

ـــم فـــي مختلـــف مراكـــزه ورغبـــة فـــي  ـــبلاد واســـتیطانها، إمـــا التماســـا للعل ـــك ال ـــة إلـــى تل إلـــى الرحل

تحصیله عن شیوخه في تلك المراكز العلمیة أو سعیا للتجارة، وهكذا التحم المشرق الإسـلامي 

 .1واقتصادیا وفنیا عن طریق الرحلات البحریةبالمغرب علمیا 

فقد مثلت الجالیة المغربیة في البلاد المشرقیة نسبة كبیرة في مختلف المنـاطق مـن بـلاد       

لیة دورا كبیرا على مختلف أصعدة الحیاة الاقتصـادیة االشام والحجاز والعراق، ولعبت هذه الج

مغاربــة قــد لعبـــوا دورا كبیــرا فــي جانــب الاقتصـــاد والسیاســیة والعلمیــة، ففــي الشــام مـــثلا نجــد ال

والتجــارة، ففــي الصــناعة مــثلا نجــد المغاربــة قــد نقلــوا صــناعات جدیــدة إلــى بــلاد الشــام لــم تكــن 

معروفة من قبل، ومن ذلـك صـناعة الحریـر وصـبغه وتلوینـه، الأمـر الـذي سـاعد علـى انتشـار 

                                                 
، دار المدار الإسلامي، بیروت، 1، طبین الغرب الإسلامي والمشرقالرحلات المتبادلة : طه عبد الواحد ذنون -1

  .205، ص تاریخ الإسكندریة: ، أنظر السید عبد العزیز سالم73م، ص 2005
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م صــناعة بعــض الأوانــي والصــحون هــذه الصــناعة فــي اغلــب بــلاد الشــام، كمــا نقلــوا إلــى الشــا

  .1نسبة إلى مدینة مالقة الأندلسیة" المالقي" التي تعرف باسم 

ـــة علـــى جانـــب مـــن النشـــاط التجـــاري وقـــدموا للمجتمـــع       فقـــد ســـیطر مجموعـــة مـــن المغارب

الشامي خدمات جلیلة في كل فروع التجارة تقریبا، ومن أمثلة ذلك ما قـام بـه الطبیـب المغربـي 

حـي بـن إسـحاق السـبتي منـذ وصـوله إلـى مدینـة حلـب، حیـث قـام بعملیـات تجاریـة یوسف بن ی

خارجیة واسعة وصل فیها إلى العراق وفارس والهنـد، وجمـع أمـوالا طائلـة خصـص قسـما منهـا 

لبنــاء صــرح طبــي بمدینــة حلــب، وكــذلك فعــل الطبیــب المغربــي المعــروف بــالكلي، الــذي تــرك 

  .2مهنة الطب وتحول إلى التجارة

لقــد كــان لرحلــة الحــج اثــر كبیــر فــي تنشــیط الحركــة التجاریــة بــین بــلاد المشــرق والمغــرب      

الإسـلامیین، إذ اسـتغل الحجــاج المغاربـة هـذه الرحلــة فـي ممارسـة أنــواع وضـروب مختلفـة مــن 

الأنشطة التجاریة ومبـادلات السـلع المهمـة والنفیسـة فـي نفـس الوقـت الـذین نقلـوا منتجـات بـلاد 

مشــرق الإســلامي، هــذا فضــلا عــن الحجــاج التجــار فــي نفــس الوقــت ذلــك یقــول المغــرب إلــى ال

ــوارد ": ابــن جبیــر ــادر وال ــالعریفي إلیهــا ملتقــى الق ــه مجتمــع أهــل المشــرق .. ف الموســم ففی

  .3"والمغرب

                                                 
، "للهجري بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسیین منذ بدایة القرن السادس حتى نهایة القرن التاسع: "علي أحمد -1

 .54، ص )م2000(، 9العدد، مجلة التاریخ العربي

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1إبراهیم شمس الدین، ط: تح ،أخبار العملاء بأخبار الحكماء: القفطي -2

 .257م، ص 2005/ه1426

 .97، ص المصدر السابق: ابن جبیر -3
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وفــي مقابــل ذلــك كــان هــؤلاء الحجــاج ینقلــون إلــى بــلاد المغــرب بعــد القضــاء موســم الحــج      

التــي تــم جلبهــا إلــى بــلاد الحجــاز مــن المراكــز التجاریــة العالمیــة آنــذاك مختلــف الســلع النفیســة 

  .1كالصین والهند، حیث یتم تسویقها في المواني، والمراكز التجاریة ببلاد المغرب

  :الطرق والمسالك التجاریة: ثانیا

  :الطرق البریة مع بلاد المشرق الإسلامي/ أ

فـــي أقطـــار المغـــرب الإســـلامي الموحـــدي إلـــى  لقـــد أدت التغیـــرات السیاســـیة والاقتصـــادیة     

إحداث تغییرات عدة على مسـتوى شـبكة الطرقـات التجاریـة، حیـث نجـد المنطقـة الشـرقیة لـبلاد 

المغــــرب شـــــهدت تراجعـــــا علــــى المســـــتویین الاقتصـــــادي؛ مـــــن خــــلال تحـــــول منـــــاطق الإنتـــــاج 

لــة الأمنیــة فــي والتصــنیع إلــى المغــربین الأوســط والأقصــى، والسیاســي مــن خــلال انفــلات الحا

لــــذلك . المنطقــــة وانتشــــار الاضــــطرابات بســــبب ســــیطرة العــــرب الهلالیــــة علــــى هــــذه المنــــاطق

أصــبحت الطــرق الرابطــة بــین المغــرب الأدنــى والمشــرق الإســلامي ســاحلیة أكثــر منهــا داخلیــة، 

وإن كــان اســتخدام الطریــق الــداخلي أكثــر حركــة مــن ذي قبــل بعــد النصــف الثــاني مــن القــرن 

جــري؛ بســبب محــاولات الموحــدین المتكــررة لضــبط الأمــن وبســط نفوذهــا علــى هــذه الســادس اله

المنــاطق، ممــا أدى إلــى انتعــاش الطریــق الســـاحلي، وانتعــاش المنــاطق الســاحلیة مــن الناحیـــة 

الاقتصــادیة، وكثــر اســتعمال الطریــق الســاحلي الــرابط بــین تــنس وطــرابلس عبــر مجموعــة مــن 

 .2المحطات التجاریة كبجایة  وتونس

ولعل هذا ما یفسر لنا ندرة اسـتعمال الطریـق الـداخلي الـرابط بـین سجلماسـة وبـلاد مصـر      

عبر مدینة البهنسا المصریة، حیث عده الإدریسي مـن بـین طـریقین رابطـین بـین بـلاد المغـرب 

ومصــر، والظــاهر انــه مــن الطــرق الخاصــة بالقبائــل البربریــة الملثمــة التــي لا تســلكه إلا بــدلیل 

                                                 
، ص 2البعث، قسنطینة، ج، مطبعة )دط(إبراهیم مطلاي، : ، تحطبقات المشایخ بالمغرب: أبو العباس الدرجیني -1
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، حیث تقدر مسـافة هـذا 1الأمن به، بالإضافة إلى سبب آخر؛ وهو ندرة المیاه بمراحله لانعدام

الطریق بأربع وثلاثـین مرحلـة  وسـبعة أیـام، فیهـا أكثـر مـن أربعـة عشـر مرحلـة بـدون مـاء، یـتم 

التنقل فیه عبر مجموعة من المدن كحب مناد، وعـین قـیس، ووادي قسـطرة، وصـحاري كثیـرة؛ 

ـــدیت، وصـــح ـــرة، ممـــا جعـــل هـــذا كصـــحراء تب ـــى مفـــاوز وجبـــال كثی راء مثـــالاوت، بالإضـــافة إل

الطریق نادرة السلوك إلا من قبل الطوارق، ولا یكون ذلـك إلا باتخـاذ دلیـل حـاذق لـه خبـرة هـذا 

 .2ه533الطریق، وهذا الطریق قد سلكه المرابطون سنة 

المشـــرق الإســـلامي، فهـــو أمــا الطریـــق الثـــاني الـــرابط بـــین بـــلاد المغـــرب ومصـــر ثـــم بـــلاد      

الطریق الرابط بین برقة والإسـكندریة،وهو أكثـر اسـتعمالا مـن الطریـق سـابق الـذكر، وهـو علـى 

بوابة الصحراء، أو الطریق العلیا في الصحراء كما یذكر الإدریسي،حیث تقدر مسافته بإحـدى 

صــحراویا ، وهــو طریــق مســتو، مســتقیم، خــال مــن الإلتــواءات، كونــه طریقــا "وعشــرین مرحلــة 

خالیا من الحواجز الطبیعیـة كالجبـال والتضـاریس الـوعرة، حیـث یمـر بمجموعـة مـن المحطـات 

ـــا مـــن برقـــة؛ كقصـــر الندامـــة، وتاكنســـت، وجـــب حلیمـــة، ووادي مخیـــل، وجـــب  المهمـــة انطلاق

المیـــدان، وجــــب عبـــد االله، ومــــرج الشـــیخ، والعقبــــة،وحوانیت أبـــي حلیمــــة، وخربـــة القوم،وقصــــر 

ســـج، وكنـــائس الحریـــر، وحنیـــة الـــروم، وذات الحمـــام، وصـــولا إلـــى ثنویـــة الشـــماس، وجـــب العو 

  .3 فالإسكندریة

وهناك الطریق الساحلي؛ أو ما یسمى بطریق الجادة، الذي یربط طبرقة بـالمغرب الأدنـى      

بمدینــــة الإســــكندریة عبــــر الســــاحل علــــى مســــافة تقــــدر بإحــــدى عشــــر بحــــرى ونصــــف، مــــرورا 

ـــــائس، ومرســـــى  بمجموعـــــة مـــــن المـــــدن والمراســـــي، ـــــر رأس الكن ـــــا مـــــن الإســـــكندریة عب انطلاق

الطرفاوي، وعقبة السـلم، ومرسـى عمـارة، وصـولا إلـى الملاحـة، ثـم لكـة، فمرسـى طبرقـة فتكـون 
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بـــذلك مدینـــة الإســـكندریة محطـــة تجاریـــة مهمـــة فـــي طریـــق التجـــارة الـــرابط بـــین بـــلاد المغـــرب 

تنقـل البضـائع الـواردة إلیهـا مـن بـلاد والأندلس برا وبحرا، وبین بلاد المشـرق الإسـلامي، حیـث 

المغرب إلى مدینة الفسطاط، ثم إلى بلاد المشرق عبر الطرق التي سنذكرها، فأصـبحت بـذلك 

العاصمة الثانیة لمصر وتعرها المنیـع، بـل وأضـحت تنـافس مدینـة بغـداد فـي الزعامـة التجاریـة 

حــو المشــرق؛ طریــق یــربط ومــن مدینــة الإســكندریة ثــم الفســطاط یتفــرع الطریــق إلــى وجهتــین ن

الفســطاط بطبریــة الأردن، ثــم دمشــق وبعلبــك، ثــم حمــص وحمــاه وقنســرین وحلــب وصــولا إلــى 

الموصـل ثـم ســامراء ، والطریـق الآخـر یــربط الفسـطاط بــالعریش ثـم رفـح وغــزة ویافـا بفلســطین، 

ثـــم الرملـــة وطبریـــة بـــالأردن وصـــولا إلـــى الرقـــة  بعـــد المـــرور بمجموعـــة مـــن المحطـــات والمـــدن 

وصولا إلى بغداد وهناك الطریق الساحلي، أو طریق الحادة، حیث یـربط أقصـى المغـرب؛ مـن 

طنجة، بمصر عبر ساحل المغربین الأوسط والأدنى، وصولا من مصر إلى البصرة، ثـم منهـا 

إلى بلاد فـارس والسـند وصـولا إلـى بـلاد الهنـد ثـم بـلاد الصـین، وهـذا الطریـق هـو مسـلك أكثـر 

  .1لمغرب خاصة تجار البصرة والكوفة والبغدادیونتجار المشرق إلى ا

  :المسالك البحریة/ ب

لقد دعت مجموعة من العوامل إلى اتخـاذ المسـالك البحریـة كوسـیلة موازیـة للطـرق البریـة      

فـــي تـــرویج التجـــارة فـــي العهـــد الموحـــدي ســـواء الـــوارد منهـــا مـــن بـــلاد المشـــرق الإســـلامي أو 

الصادرة منها، ونظرا لأهمیة استخدام المسـالك البحریـة فـي تـرویج التجـارة الموحدیـة بالإضـافة 

لأخــرى مثــل الحــج، نجــد الموحــدین قــد اعتنــوا بهــذا المجــال مــن خــلال تــرمیم إلــى الأغــراض ا

الموانئ القدیمة وإعادة الحركة والنشاط إلیها ویضاف إلى ذلك المجهود الذي قام به الموحـدي 
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ن لإنشـــاء دور لصـــناعة الســـفن فـــي منـــاطق ســـاحلیة مختلفـــة علـــى الشـــریط الســـاحلي وفـــرض 

  .1تعرقل المبادلات التجاریة الأمن بها وإلغاء كل الحواجز التي

والمسلك البحري الرابط بین بلاد المغـرب والمشـرق الإسـلامي فیـتم عبـر هـذا الطریـق      

الساحلي المغربي، حیث ترتبط بلاد المغرب بالمشرق الإسلامي عبر الإسكندریة، وصـولا إلـى 

ثــم بیــروت ثــم غــزة وعســقلان ثــم قیســاریة ثــم إلــى یافــا مــن بــلاد فلســطین، وصــولا إلــى صــیدا 

، فهذا الطریق البحـري یـربط بـلاد المغـرب بالمشـرق "طرابلس الشام ثم اللاذقیة وأخیرا أنطاكیة 

  .2الإسلامي وجنوب بلاد الروم

  :أهم المراكز والمؤسسات التجاریة بین البلدین: ثالثا

  :المراكز التجاریة/ 1

  :المراكز التجاریة في المغرب/أ

  :سلا*

م، حیــث خضــعت لحكــم العدیــد مـــن .ق1500قدیمــة یعــود بناؤهــا إلــى عــام مدینــة أزلیــة      

أهمیتهـا فـي  السلالات؛ كالقرطاجنیین، ثم الرومان منذ بدایة القرن الأول للمیلاد، ثم تضاءلت

، وخـــلال الفتـــرة 3عهـــد الحكـــم الونـــدالي، ومـــا لبثـــت ان اســـتعادت مجـــدها فـــي الفتـــرة البیزنطیـــة

ة بـــن نـــافع، ثـــم أعـــاد فتحهـــا القائـــد موســـى بـــن نصـــیر ســـنة الاســـلامیة تـــم فتحهـــا علـــى یـــد عقبـــ

  .4ه90

                                                 
، دار الغرب الإسلامي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والمغرب: الونشریسي -1

 .86، ص 8 م، ج1918بیروت، 
 .86، ص المصدر السابق: البكري -2
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وتعتبر هذه المدینة من المراكز التجاریة المهمة على ضـفة المحـیط الأطلسـي، وهـي تقـع فـي  

أقصـــــى المغـــــرب، حیـــــث لا یوجـــــد بعـــــدها فـــــي هـــــذا الاتجـــــاه مدینـــــة إلا مدینـــــة صـــــغیرة یقـــــال 

ویصـــف لنـــا . ســـافة عشـــر مراحـــللهـــاغرینطوف، وهـــي جنـــوب غـــرب مدینـــة مـــراكش، بینهمـــا م

وهي على ضفة البحر منیعة من جانب البحر لا یقدر أحـد مـن : "الإدریسي هذه المدینة بقوله

أهل المراكب على الوصول إلیها من جهته، وهي مدینـة حسـنة حصـینة فـي أرطـل ومـل، ولهـا 

  .1أسواق وتجارات ودخل وخرج وتصرف لأهلها وسعة أموال

جاریــة مهمــة مــع إقلــیم الأنــدلس ومدنــه الســاحلیة، حیــث كانــت مراكــب وللمدینــة علاقــات ت     

أهل اشـبیلیة یقلعـون عنهـا ویحطـون بمـا یضـرون مـن البضـائع، كمـا كانـت تصـدر إلیهـا أنـواع 

لقــد أصــبحت مدینــة ســلا باعتبــار موقعهــا علــى الطریــق الســاحلي الــرابط بــین أقصــى .الزیــوت 

طلسي والمناطق الشرقیة؛ أي من نول لمسـلة مدن المغرب الموحددیة على ضفاف المحیط الأ

إلــى طــرابلس، فأصــبحت بــذلك مركــزا تجاریــا مهمــا، یشــهد حركــة مبــادلات تجاریــة نشــیطة مــع 

المــــدن الأندلســــیة فــــي الجهــــة المقابلــــة، كمــــا أصــــبح محطــــة أساســــیة علــــى الطریــــق الســــاحلي 

  .2المذكور

  :طنجة*

تقــع عنــد التقــاء البحــر الأبــیض المتوســط بــالمحیط الأطلســي، علــى قــم بحــر الزقــاق كمــا      

تعبیر المصادر الجغرافیة، وهي تقع في أقصـى بـلاد المغـرب ، بینهـا وبـین سـبتة ثلاثـون مـیلا 

". فـــي البـــر، وفـــي البحـــر نصـــف مجـــرى، ومـــا بینهـــا وبـــین القیـــروان ألفـــا میـــل، أو ألـــف میـــل 

،ولقد شهدت هذه المدینة ازدهارا كبیرا فـي الفتـرة الموحدیـة أهلهـا لـذلك وتسمى طنجة بالبربریة 

ــــة  ــــه التجاری ــــى مرســــاها المشــــهور بحركت ــــوفر عل ــــي البحــــري الاســــتراتیجي، الت موقعهــــا الجغراف

الدوریــة، الــذي یســتقبل الســفن وتحمیهــا مــن حركــة الریــاح الشــرقیة، بالإضــافة إلــى توفرهــا علــى 

                                                 
 .139، ص المرجع السابق: حمدي عبد المنعم حسین -1

 .239، ص المصدر السابق: الإدریسي -2



  العوامل المتحكمة في العلاقات التجاریة بین المغرب الموحدي والمشرق الإسلامي: ولالفصل الأ 

 

- 46 - 
 

المهمــة، كالأســواق والمصــانع، وتوفرهــا علــى إنتــاج زراعــي  مجموعــة مــن المرافــق الاقتصــادیة

  .1یساهم في عملیة المبادلات التجاریة الخارجیة، إذ یوجه إلى التصدیر خارج المدینة

إن موقع طبعة البحري جعلها ذات اتصال تحاري قوي مع الأنـدلس فـي الفتـرة الموحدیـة،      

أنهـا كثیـرة الحـط والإقـلاع، یقـول ابـن خلـدون وهذا ما یفسر وصف الكتب الجغرافیـة لمراسـیها ب

واكبر ممالكهم، كما كانت تغـر  كانت طنجة في أول دولة الموحدین من أعظم عمالاتهم،: "

 "العدوة، ومرفأ الأساطیل، ودار إنشاء الآلات الحربیة،  وفریضة الجواز إلى الجهاد

وحدیـــة لمراســـیها والمنـــاطق والأمـــر الـــذي زاد فـــي نشـــاطها التجـــاري اســـتخدام الجیـــوش الم     

القریبــة منهــا كقصــر محمــودة كمنطقــة عبــور إلــى الأنــدلس، و منطقــة إیــاب مــن الأنــدلس إلــى 

مركز الخلافـة الموحدیـة مـراكش، وذلـك كمـا فعـل الخلیفـة یوسـف أبـو یعقـوب مـن أثنـاء عودتـه 

  .2من الأندلس، إذ جعلها محطة الملاحق جنده فیها

  :تونس*

تـــونس بحكـــم موقعهـــا الســـاحلي المتوســـط فـــي الســـیف الجنـــوبي لحـــوض لقـــد كانـــت مدینـــة      

البحر المتوسط منفذا تجاریا رئیسیا، فقد غدت هذه الأخیرة فـي العصـر الموحـدي مركـز جـذب 

هـــام سیاســـي وتجـــاري لتحـــافظ بـــذلك علـــى دورهـــا القـــدیم فـــي تـــاریخ العلاقـــات التجاریـــة، فقـــد 

إلــى أن تـــم طـــردهم علــى یـــد الموحـــدین، كمـــا  انجــذبت إلیهـــا النورمـــان الصــقلیین  وبنـــي غانیـــة

انجــذبت إلیهــا البیــوت التجاریــة الأوربیــة  التــي عقــد معهــا أبــو زكریــا الحفصــي اتفاقیاتــه التـــي 

  .3تعتبر حلقة وصل كبیرة في تاریخ العلاقات التجاریة

  : سجلماسة*
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حیـث یصـفها تمتاز مدینـة سجلماسـة بمكانـة اقتصـادیة كبیـرة حسـب المصـادر الجغرافیـة،      

ــــكـــل مـــن الحم ــــیري وصاحــــــــــــ ویصـــفها  ،1"مـــن أعظـــم مـــن المغـــرب" بصار بأنهـــا ـــــــــــــب الاستـــ

  .2"مدینة عظیمة إسلامیة":القلقشندي بقوله

وقد حظیت سجلماسـة بهـذا الثقـل الاقتصـادي نظـرا لموقعهـا الجغرافـي المهـم، فهـي تعتبـر      

التجاریة إلـى كثیـر مـن مراكـز التجـارة العالمیـة فـي تلـك الفتـرة، المحور الذي تتوزع منه الطرق 

، كمــــا تــــوفرت المدینــــة علــــى 3كمدینــــة فــــاس وتلمســــان، ومنهمــــا إلــــى بــــلاد المشــــرق الإســــلامي

مجموعة من المرافق التجاریة كالفنادق والأسواق والحمامات المنتشرة في كل شـوارع المدینـة ، 

وهــي كثیــرة العــامر مقصــدا " :ا تجاریــا مهمــا بقولــهویصــف الحمیــري سجلماســة باعتبارهــا مركــز 

  4"للوارد والصادر

الرطــب المســمى البرنــي، وهــي " كمــا اشــتهرت المدینــة بالعدیــد مــن المنتجــات مــن بینهــا     

، وعنــدهم غــلاة القطــن والكمــون والكرویــاء ....خضــراء جــدا وحلاوتهــا تفــوق كــل حــلاوة

مختلــف المنــاطق علــى رأســها بــلاد الســودان و ، والتــي كانــت موجهــة للتســویق نحــو 5 "والحنــاء

  .بلاد المشرق الإسلامي

  :تلمسان*

تتمتــع هــذه المدینــة بموقــع اســتراتیجي هــم، ذلــك أنهــا تمثــل قاعــدة بــلاد المغــرب الأوســط،      

، وفـــي هـــذا نجـــد قـــول ابـــن 6باعتبارهـــا مـــن أهـــم مـــدن المغـــرب الاســـلامي فـــي الفتـــرة الموحدیـــة

لـم أقـف لتلمسـان علـى خبـر أقـدم مـن خبـر ابـن الرقیـق مـن أبـا المهـاجر لمـا قـدم :" خلدون

                                                 
 .200، ص الاستبصار: ، أنظر مؤلف مجهول305، ص المصدر السابق: الحمیري -  1

 .163، ص 5، جالمصدر السابق: القلقشندي -  2

 .146، ص المرجع السابق: بغداد -  3

 .305، ص المصدر السابق: الحمیري -  4

 .، الصفحة نفسهانفسه -  5
6
  .179، ص المصدر السابق: الاستبصار - 



  العوامل المتحكمة في العلاقات التجاریة بین المغرب الموحدي والمشرق الإسلامي: ولالفصل الأ 

 

- 48 - 
 

افریقیة توغل في دیار المغرب ووصل الى تلمسان وبه سمیت العیـون القریبـة منهـا عیـون 

  .1"أبي المهاجر

وبهــذا كانــت تلمســان مقصــدا للتجــار مــن مختلــف مــدن الجــوار ممــا شــجع علــى نشــاط الحركــة 

  .2لى اشعاع النشاط الاقتصادي بذات المنطقةالتجاریو وساعد ع

    :المراكز التجاریة في المشرق/ب

لقد اعتبرت بلاد المشرق الإسلامي وعلى رأسها مصر وما یربطها مع بـلاد المغـرب مـن      

علائــق تجاریــة وغیــر تجاریــة جعــل مــن هــذه المنطقــة وحــدة اقتصــادیة لا تتجــزأ، وأصــبحت فــي 

لمسـار التجـارة العالمیـة تـربط بـین الشـق الغربـي مـن العـالم وشـقه هذه الفتـرة تمثـل حلقـة وصـل 

الأخــر فــي الجهــة الشــرقیة، فالأقــالیم التجاریــة فــي هــذه الفتــرة كانــت تتكــون مــن ثــلاث أقطــاب 

أساسیة؛ قطب شرقي یتكون من العالم الإسلامي بالمشرق الذي تربطه علاقـات مباشـرة بأوربـا 

قــات التجاریــة المباشــرة كــذلك بــین المغــرب الإســلامي الشــرقیة، وقطــب غربــي تمــارس فیــه العلا

وأوربــا الغربیــة، وقطــب ثالــث یمثــل حلقــة الوصــل بــین القطبــین الســابقین ألا وهــو تجــارة داخــل 

  .العالم الإسلامي باختلاف كیاناته السیاسیة وتوجهاتها الفكریة تجمع بین المشرق والمغرب

الشــق الغربــي مــن العــالم وجــزءه الشــرقي تتمثــل إن حلقــة الوصــل فــي التجــارة الدولیــة بــین      

فــي الأقطــار الإســلامیة المتقاربــة ومــا تحویــه مــن ممــرات طبیعیــة بریــة وبحریــة اتخــذت مســارا 

للتجــــارة الدولیــــة الرابطــــة بــــین الشــــرق الأقصــــى وأقصــــى الغــــرب، كمــــا احتــــوت هــــذه المســــالك 

نقــل المنتجــات والبضــائع مجموعــة مــن المراكــز التجاریــة التــي كانــت تلعــب دور الوســاطة فــي ت

من قطر إلى قطر ممثلة بذلك ما یسـمى بحركـة المبـادلات التجاریـة، هـذه المراكـز التـي لعبـت 

دورا كبیرا في حركة التجارة مع بلاد المشرق الإسـلامي خاصـة وان كثیـرا مـن التجـار المغاربـة 

كلاء مــن أجــل كــانوا یقومــون مــن خــلال رحلاتهــم التجاریــة الشخصــیة مــن دون اللجــوء إلــى الــو 
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استحلاب بضائع الشرق الأقصى إلى بـلاد المغـرب الإسـلامي أو العكـس، ولا یتـأتى لهـم ذلـك 

 .إلا من خلال هذه المراكز التجاریة

تنتشر المراكز التجاریة علـى الطریـق الرئیسـي الـرابط بـین السـاحل الإفریقـي وبـلاد مصـر      

مـر ومـا یقـع علـى سـاحله مـن مراكـز مصـریة والمدن الواقعة على نهر النیل مرورا بالبحر الأح

وأخـرى حجازیـة وصـولا إلـى بــلاد الـیمن ومـن ثـم الطریـق البحــري الـرابط بـین بـلاد الـیمن وبــلاد 

الهند فالصین في أقصى الشرق، ومن أهم هـذه المراكـز التجاریـة انطلاقـا مـن الإسـكندریة إلـى 

  .1بلاد الحجاز

 :الإسكندریة* 

، كمـا أنهـا تقـع )البحـر الأبـیض المتوسـط(علـى شـاطئ بحـر الـروم تقع مدینة الإسـكندریة      

على شاطئ نهر النیل، بل یذكر الجغرافیون أن بحـر الإسـكندریة یمتـد حتـى القیـروان ، الأمـر 

الذي جعلها من أهم المراكز التجاریة بمصر، حیث أهلهـا هـذا الموقـع الاسـتراتیجي لان تكـون 

المغربیـــة، ومحطـــة مهمـــة مـــن محطـــات الرحلـــة التجاریـــة ذات علائـــق وثیقـــة بالقوافـــل التجاریـــة 

المغربیة إلى بـلاد المشـرق، فهـي طریـق التجـارة الرئیسـي بـین الغـرب والشـرق، وفـي ذلـك یقـول 

فإلیهــا كانــت تهــوى ركائــب التجــار فــي البحــر وتمیــر مــن قماشــها جمیــع أقطــار ": القلقشــندي

فموقــع ، 2"وبــلاد الــروم والشــام الأرض، وهــي فرضــة بــلاد المغــرب والأنــدلس، وبــلاد الفــرنج

الإسكندریة على البحر المتوسط عند الطرف الغربي لفرع رشید أهلها لأن تكون همـزة الوصـل 

بــین وادي النیــل وصــحراوات المغــرب الشــمالیة وأقالیمــه الســاحلیة، وبحكــم موقعهــا الفریــد بحــرا 

كانــت بــر الأمــان لجمیــع الــرحلات البحریــة ســواء للتجــارة أو الحــج أو بقصــد طلــب العلــم، كمــا 
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و  1.ت مــلاذا للمغاربــة وأهــل الأنــدلس فــي فتــرات الاضــطراب التــي كانــت تشــهدها الــبلادینكانــ

تتــــوفر مدینــــة الإســــكندریة علــــى حــــي جــــاري كبیــــر تنتشــــر فیــــه مؤسســــات الأجانــــب التجاریــــة 

والقنصــلیات، وهــي تعتبــر مــن أكبــر وأشــهر أســواق التوابــل فــي العــالم، كمــا كانــت تحمــل إلیهــا 

عــة، والبهــارات مــن أســیا، والــذهب مــن الســودان، والمعــادن والأعشــاب الأقمشــة الأوربیــة المتنو 

من أوربـا، والسـجاد والأحجـار الكریمـة مـن بـلاد فـارس، وفیهـا تـتم المبـادلات التجاریـة العالمیـة 

تكمـــن أهمیـــة الإســـكندریة كمركـــز تجـــاري بالنســـبة للتجـــارة المغربیـــة كونهـــا تقـــع علـــى الطریـــق 

حل الشــمال الإفریقــي وبــین مصـر والشــام، حیــث یمــر الطریــق التجـاري البحــري الــرابط بــین سـوا

بسلسلة من المـوانئ كطبـرق وبرقـة وطـرابلس وقـایس ومنهـا إلـى صـفاقس ثـم إلـى المهدیـة التـي 

كمـا تعتبـر : "تعتبر بحكـم موقعهـا قاعـدة الـبلاد الإفریقیـة وقطـب مملكتهـا كمـا یصـفها الحمیـري

  .2"لسمرفأ لسفن الإسكندریة والشام وصقلیة والأند

عنابـة (ثم یستمر المسلك البحري مـن المهدیـة إلـى سوسـة ثـم إلـى تـونس ومنهـا إلـى بولـة      

ویسـتمر المسـلك البحـري مـارا بجزائـر بنـي مزغنـائي ومنهـا إلـى تـنس ثـم " ثم إلـى بحایـة ) حالیا

مدینــة وهــران، ومنهــا إلــى ســبتة وطنجــة فــي المغــرب الأقصــى كمــا أن معظــم الســفن التجاریــة 

ة مــــن المغــــرب تســــیر بحــــذاء هــــذا الســــاحل وترســــو ببلغــــوره المــــذكورة حتــــى تصــــل إلــــى القادمــــ

لقــد "الإســكندریة ومنهــا تخــرج إلــى أنطاكیــة مــارة بســواحل مصــر كــدمیاط وتنــیس وســواحل الشــام

أصبح الطریق البحري الرابط بین السـاحل المغربـي والإسـكندریة فـي إطـار المبـادلات التجاریـة 

ة مـن أهــم الطـرق التجاریــة نحـو بــلاد المشـرق الإســلامي، وذلـك نظــرا الخارجیـة للدولـة الموحدیــ

                                                 
، تحقیق أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى، النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار تحفة: ابن بطوطة -1

 .14م، ص 1934القاهرة، 

، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، العلاقات بین مصر والحجاز في زمن الفاطمیین والأیوبیین: عبد المنعمصبحي  -2
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لانقطــاع الســیل البریــة بفعــل الغــزو الهلالــي المنطقــة، ومــن ثــم أصــبح هــذا الطریــق هــو الســبیل 

  .1الوحید لرحلات التجارة والحج في هذه الفترة

 :القاهرة*

جیة مدینة القـاهرة، فهـي مدینـة ومن بین المراكز التجاریة المهمة في تجارة المغاربة الخار      

مزدهرة تجاریا نظرا لوقوعها في لقطة التقاء الطرق التجاریـة، حیـث تنتقـل البضـائع غیرهـا مـن 

بلاد المغرب إلى آسـیا، كمـا تعتبـر ممـرا جمیـع الحجـاج مـن بـلاد افریقیـة والمغـرب، كمـا تكمـن 

الأمر الـذي جـذب إلیهـا التجـار أهمیتها التجاریة في كونها عاصمة الملك العبیدیین والأیوبیین 

من بلاد المغرب وغیرها، وفي مدینة القاهرة تتوفر السلع الایطالیة والأوربیة والفارسیة وأسـواق 

وغیرهــا مــن ســلع الشــرق الأقصــى بــین المحــیط الهنــدي ومصــر عمــر ) التوابــل(تجــارة الكــارم 

  .2البحر الأحمر

  :الفسطاط*

هــي الآن مدینــة كبیــرة ": مــن أهــم المراكــز التجاریــة فــي مصــر، وصــفها الإدریســي بقولــه     

على عایة من العمارة والخصـب والطیـب والمحسـن فسـیحة الطرقـات منقبـة البنـاءات قائمـة 

ــة التجــارات ، ومــن أهمیتهــا التجاریــة أنهــا تقــع علــى النیــل وتتصــل مــن خلالــه " الأســواق نافق

الساحلیة باعتبارها نقطة توقف فـي التجـارة المغربیـة تجـاه بـلاد الحجـاز بكافة المراكز المغربیة 

كمـا تـرتبط بـالبلاد بواسـطة القوافـل حیـث تخـرج منهـا طـرق بریـة . وما والاها من أسواق الشرق

مباشرة تربط بـلاد الحجـاز والشـام بـبلاد المغـرب، ولهـذا وصـلت إلیهـا المتـاجر مـن أوربـا واسـیا 

 .3وإفریقیا

  :عیذاب*
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تقع عیذاب على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، استمدت هـذه المدینـة شـهرها مـن الـدور      

المهـم الــذي قامــت بــه كقاعــدة بحریــة تجاریــة، حیــث كانــت تجــارة الشــرق الأقصــى تنتقــل عبرهــا 

في انتقالها من مصر إلى البلاد الأوربیـة، كمـا أنهـا محطـة هامـة فـي طریـق القوافـل المتوجهـة 

المقدســة لأداء فریضــة الحــج بــبلاد الحجــاز عبــر البحــر الأحمــر، وذلــك لموقعهــا  إلــى المنــاطق

  .1المناسب لمثل هذه الرحلة كونها تقع في الجهة المقابلة لمیناء جدة

ومنــــذ أواخــــر العهــــد العبیــــدي بمصــــر تحولــــت طریــــق القوافــــل التجاریــــة وقوافــــل الحجــــیج      

هـذا الطریـق طیلـة فتـرة الأیـوبیین، حیـث ظـل المغربیة من الدلتا عبـر سـیناء إلـى عبقـاب وبقـي 

حجاج مصر والمغرب یسلكون هذا الطریق أكثر من قرنین من الزمـان ولا یتوجهـون إلـى بـلاد 

الحجاز إلا من هذا الطریق وعمر هذه المدینة اشـتهرت هـذه المدینـة بـورود التجـار غیرهـا مـن 

من  یودون إلیها فـي البحـر ثـم وإلى مصر وبلاد المغرب، حیث كانت مراكب وتجار الهند والی

یسلكون صحراءها إلى قوص ومنها إلى مصـر والإسـكندریة ثـم بـلاد المغـرب أو أرض الـروم، 

ومن أهم السلع التي كانـت تنقـل إلیهـا وغیرهـا البهـار كـالقرود والفلفـل ونحـو ذلـك، ونظـرا لكثـرة 

د حتـــى یأخـــذها هـــذه الســـلعة كانـــت أحمـــال منهـــا توجـــد ملقـــاة علـــى الأرض لا یتعـــرض لهـــا احـــ

 .2صاحبها

هـــذا بالنســـبة لـــبعض المحطـــات التجاریـــة والمـــوانئ الهامـــة الواقعـــة فـــي بـــلاد مصـــر علـــى      

الساحلین المتوسط والبحر الأحمر والتي كانت تنتقل السلع عبرها إلى بلاد المغرب والـى بـلاد 

بـلاد المشـرق  أوربا وایطالیا، غیر أن هذه المـوانئ لـم تتوقـف فـي مسـارها عـن إقلـیم مصـر مـن

الإســلامي فقــد كانـــت هنــاك مراكـــز ومحطــات مهمـــة فــي رحـــلات الحــج والتجـــارة عبرهــا ینتقـــل 

الحجــیج إلــى الأمــاكن المقدســة مــن ارض الحجــاز، وعبرهــا كــذلك تنقــل ســلع الشــرق الأقصــى 

                                                 
 290ص  العلاقات بین مصر والحجاز، : صبحي عبد المنعم -1

 .44، 43، ص ص المصدر السابق: ابن جبیر  -2



  العوامل المتحكمة في العلاقات التجاریة بین المغرب الموحدي والمشرق الإسلامي: ولالفصل الأ 

 

- 53 - 
 

وبلاد الهند إلیها ومنها تجد طریقها إلى الشق الغربي من العالم بقطبیة الإسلامي والنصـراني، 

  .1مراكز تابعة لإقلیم الحجاز وواقعة على ساحل البحر الأحمر وهي

  :جدة*

بلــد علــى ســاحل مكــة شــرفها االله تعــالى بینهمــا أربعــون مــیلا، وأهلهــا میاســیر وذوا أمــوال      

ـــة والأمتعـــة  ـــه البضـــائع المجلوب واســـعة ولهـــم موســـم قبـــل وقـــت الحـــج مشـــهور البركـــة تنفـــق فی

وأكثرهم مالا، وهي محط السفن من الهند وعدن والیمن وعیـذاب المنتخبة، وأهلها أغنى الناس 

  .2وغیرها

ولمینــــاء جــــدة أهمیـــــة كبیــــرة كونـــــه یــــرتبط ارتباطــــا وثیقـــــا بالأمــــاكن المقدســـــة وقربــــه مـــــن      

مكة،حیث كان معبرا للحجاج على ساحل البحر الأحمر، ومنه یفدون إلـى مكـة، محملـین منـه 

هـا فـي موسـم الحــج، سـواء كانـت لاسـتخدامات شخصــیة، بمختلـف السـلع والمـؤن التــي یحتاجون

  .3أو لممارسة مختلف الأنشطة التجاریة خلال موسم الحج

وقد أدى موقع جدة الاستراتیجي المتوسط لموانئ الحجاز، وقربهـا مـن عـدن والهنـد ومكـة      

مـــوانئ إلــى ازدهـــار النشـــاط التجــاري بهـــا، وانتعـــاش حركــة المبـــادلات التجاریـــة مــع المراكـــز وال

ــــى  ــــلاد المغــــرب إل ــــا وب ــــل مــــن أروب ــــت الســــلع تنتق ــــة فــــي حــــوض المتوســــط، حیــــث كان العالمی

الإســكندریة نحــو بــلاد الحجــاز، كمــا شــهدت نشــاطا تجاریــا بینهــا وبــین بــلاد الشــرق مــن الهنــد 

  .4والصین

  :المؤسسات التجاریة/2

  :الأسواق/ أ
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 .1بضــائعهم، وجمعــه أســواقالســوق بضــم الســین، تــذكر وتؤنــث، مشــتقة مــن ســوق النــاس      

وتعتبـــر الأســـواق  المجـــال الـــذي تـــتم فیـــه العملیـــة التجاریـــة، وكانـــت نشـــأتها انطلاقـــا مـــن فكـــرة 

، وتعقـــد فـــي 2، ســـمي كـــذلك لنفـــاق الســـلع فیـــهالتجمـــع الـــذي یتـــیح للنـــاس عملیـــة البیـــع والشـــراء

ولــم یقتصــر الســوق العملیــات التجاریــة المختلفــة مــن كیــل وخــزن وبیــع وشــراء نقــدا ومقایضــة، 

دور الســـوق فـــي العصـــر الوســـیط علـــى العمـــل التجـــاري فحســـب، بـــل عـــرف وظـــائف متنوعـــة 

، وكــذلك لإعــلان خبــر الوفــاة 3اجتماعیــة وثقافیــة، فقــد كانــت تتخــذ مســرحا للتشــهیر بالمخــالفین

  .4كما جرت علیه العادة في تونس

قریبــة مــن  المســجد الجــامع وكانــت أكثــر الأســواق ازدهــارا بــبلاد المغــرب تلــك التــي تقــام       

، كسـوق الشـماعین لوجـوب الإضـاءة بالشـموع 5حیث یزدحم الناس وتنشط حركة البیـع والشـراء

لوجوب التعطر والتبخر فـي الجـامع،  -باعة البخور -في المساجد، وسوق العطارین والطیبین

یحتاجه طلبـة وسوق القباقبة لوجوب استعمالها عند الوضوء، بالإضافة إلى سوق الكتبیین لما 

، أمــر الخلیفــة الموحــدي أبــي یوســف یعقــوب )م1195/ه592( ففــي ســنة . 6العلــم والمصــلین

المنصــور ببنــاء الأســواق والحوانیــت، وإعــادة ترتیبهــا، وتنظیمهــا، وجعــل لهــا أبــواب كبــار تحــیط 

  .7بجوانبها، ونقل إلیها حوانیت العطارین، والخیاطین
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 .80م،  2010الرباط، 

 .95، ص المرجع السابق: أحمد الطویلي -  4

، )م1145/1212 - ه541/609(أسواق المغرب الأقصى عصر دولة الموحدین من سنة : مسعد محمد عبد االله -  5

 .339، ص )م2012جوان (،29، جامعة قناة السویس، العدد مجلة كلیة الآداب

 .87، ص التكامل الاقتصادي: فاطمة بلهواري -  6

،  1تح عبد الهادي التازي، ط المن بالإمامة تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین،: ابن صاحب الصلاة - 7

 .396، ص  1964دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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ل العهـــد الموحـــدي، یمكـــن التمییـــز بـــین ثـــلاث منهـــا، وعـــن أنـــواع الأســـواق المنتشـــرة خـــلا     

، 1وهــي موجــودة بصــفة دائمــة فــي كــل المــدن، یأتیهــا التجــار مــن كــل مكــانالأســواق الیومیــة 

الأسـواق الأسـبوعیة ، أیضـا 2ویقام فیها المزاد كل یوم للأقمشة والصوف، والسلع الاستهلاكیة

بعیـد، وتعقـد هـذه الأسـواق فـي الهـواء  التي تعتبر مؤسسة تجاریة هامة، ثبت وجودها منذ عهد

، وتنســب أســماء هــذه 3الطلــق قــرب المــدن وفــي القــرى، وحتــى فــي بعــض منــاطق البــدو الرحــل

، وفـي بعـض المنـاطق قـد 4الأسواق إلى الأیام التي تقام فیها، كسوق الأحـد بـین بجایـة والقلعـة

، بالإضـافة إلـى النـوع 5إلیهـا یقام سوقان في یوم واحد نظرا لبعد المسافة وكثـرة النـاس الوافـدین

التــي كانـت تعتبــر مــن المرافـق الأساســیة، وكانـت تــدرج فــي أســواق المــدن الثالـث المتمثــل فـي 

  .6المخطط العام للمدینة  الإسلامیة قبل إنشائها في العصر الوسیط

أما الأسواق التي تسبب ضـررا كتلـك التـي یخـرج منهـا رائحـة كریهـة، أو أدخنـة أو أخطـار 

و أصـوات دوي مزعجـة كانـت تقـام عنـد أسـوار المدینـة، ومـن أمثلتهـا سـوق الـدباغین، حریق، أ

  .7والصباغین، والسراجین، والحدادین، والنجارین

وفیما یتعلق بأسـعار البضـائع والسـلع داخـل أسـواق بـلاد المغـرب ، نلمـس اختلافـا واضـحا 

ین علـــى رخـــص بـــین أســـعار أســـواق الضـــواحي، وأســـواق المـــدن، وقـــد حـــرص الحكـــام الموحـــد

                                                 
 .81، ص التكامل الاقتصادي:فاطمة بلهواري  -  1

اشراف مسعود مزهودي، م، 15- 13/ه10-7التجارة والتجار في المغرب الاسلامي في القرن : محمد بن ساعو  - 2

عة الحاج مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والاسلامیة، جام

 .117، ص م2014لخضر، باتنة، 

حمادي الساحلي، : ، تعریب15إلى نهایة القرن  13تاریخ افریقیة في العهد الحفصي من القرن : روبار برنشفیك - 3

 .245، ص 2،ج1988لبنان،  -دار الغرب الإسلامي، بیروت

 .262، ص المصدر السابق: الإدریسي -  4

 .82، صالاقتصاديالتكامل : فاطمة بلهواري -  5

، 1،ط)قضایا ووثائق من تاریخ الغرب الإسلامي( المدینة في العصر الوسیط: عبد الأحد السبتي وحلیمة فرحات - 6

 .111، 109م، ص ص 1994المركز الثقافي العربي، بیروت، 

 .339، ص المرجع السابق: مسعد محمد عبد االله -  7
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، حیــث ألغــى الخلیفــة الموحــدي عبــد المــؤمن 1أســعار الســلع، وفرضــوا الضــرائب علــى التجــار

جمیـــع المغـــارم والمكـــوس التـــي فرضـــها المرابطـــون فـــي أخـــر عهـــدهم، وســـار علـــى نهجـــه بقیـــة 

وقد تأثرت الأسـعار . 2)م1213-1199/ه610-595(الخلفاء الموحدین حتى عهد الناصر 

حدي بالأزمات الاقتصادیة والاضطرابات السیاسیة، خاصة تلـك الحـروب في نهایة الحكم المو 

التي قامت بینها وبین الدولة المرینیة، كما أدى التنافس على الحكم بین أفـراد البیـت الموحـدي 

  .3إلى خلق حالة من غلاء الأسعار وقلة في السلع

  :الفنادق/ب

تنتعش وتزدهر لولا وجـود مجموعـة مـن لم یكن للحركة التجاریة في العصر الموحدي أن      

التنظیمات وتوفر المؤسسات الضروریة التي كان لها دور بین في مجـال المبـادلات التجاریـة، 

فـــإذا كـــان للقافلـــة التجاریـــة ولوســـائل النقـــل البحریـــة مـــن الســـفن والقـــوارب دور مهـــم فـــي مجـــالا 

فالفنــدق عبــارة عــن . هــذا الشــأنللتبــادل والنقــل التجــاري؛ فــإن الفنــادق لا تقــل أهمیــة عنهــا فــي 

علــــى مجموعـــة مــــن الهیاكــــل  مؤسســـة ذات صــــلاحیات مختلفـــة ومتعــــددة، حیـــث أنهــــا تحتـــوي

، جــزء منهــا مخصــص التجــار والمســافرین یتــوفر علــى أمــاكن للإقامــة، وآخــر متعلــق والمنشــات

ر بتخزین السلع والبضائع، وجانب خاص بالدواب المختلفة، كما انـه یحتـوي علـى مكاتـب تعتبـ

  .بمثابة الإدارة المسیرة لشؤون الفندق والقائمة على مصالح الجالیة من التجار وغیرهم

وتعتبــر مؤسســة الفنــدق كهیكــل تجــاري خــاص بالتجــار بالأجانــب قدیمــة العهــد فــي بــلاد      

المغـــرب مـــن حیـــث الظهـــور، إذ تـــوفرت منــــذ الفتـــرة الإســـلامیة الأولـــى فـــي افریقیـــة والمغــــرب 

فنیــة صــغیرة، كمــا تحتــوي علــى مخــازن ودكــاكین وغــرف لمبیــت التجــار، الأوســط مبــان ذات أ

وأخرى للاسـتحمام، خـلا الحیوانـات التـي لـم یخصـص لهـا  فـي هـذا المكـان حیـز للمبیـت علـى 

                                                 
 .355، ص المرجع السابق:مسعد محمد عبد االله  -  1

 .442، ص المصدر السابق  :  ابن صاحب الصلاة -  2

 .355، ص المرجع السابق: مسعد محمد عبد االله -  3
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خلاف  الفندق في العصـر الموحـدي ومـا بعـده،  حیـث ثـم تخصـیص أمـاكن لإیـواء الحیوانـات 

 .1المستخدمة في نقل التجار والسلع

انتشرت الفنادق في مناطق متفرقة من بلاد المغرب والأندلس في الفترة الموحدیة، ویبـدو      

أن السلطة الموحدیة كانت المتحكم في أماكن إقامة الفنـادق وتحدیـد المنـاطق المحولـة بالعمـل 

التجاري مع التجار الأجانب، وذلك وفق اتفاقیات السلم والتجارة التـي كانـت تعقـدها مـع الـدول 

ربیة المختلفة، وهذا ما نلمسه في المعاهدة التي أبرمها الخلیفة المنصور مع حكومـة بیشـة الأو 

هـ مدتها خمس وعشرون سنة والتي تضمنت تحدید المراكـز 582في أوائل شهر رمضان سنة 

ـــة التـــي یقتصـــر التعامـــل معهـــا فـــي الســـاحل المغربـــي ألا وهـــي ســـبتة ووهـــران وبجایـــة  التجاری

 .2ینة المریة من بلاد الأندلس مع شيء من الشروط الصارمةوتونس، إضافة إلى مد

یعتبـــر الفنـــدق مؤسســـة ذات أهمیـــة اقتصـــادیة كبیـــرة نظـــرا لمـــا یحتویـــه مـــن نشـــاط تجـــاري      

ومبادلات للسـلع والبضـائع المـوردة ومـورد للعائـدات المالیـة الناتجـة عـن عملیـة كـراء المحـلات 

إضـافة إلـى أهمیتــه السیاسـیة، باعتبــاره مقـرا للقنصـل الممثــل الرسـمي للدولــة أو المدینـة، وذلــك 

ـــة بالتجـــارة مـــع الدولـــة وعلـــى رأســـهم القنصـــل أن الفنـــدق ی ـــین علـــى الـــبلاد المتعامل حتـــوي ممثل

ونائبیـــه وكاتـــب الحســـابات وغیـــرهم مـــن المـــوظفین، فبعـــد أن كانـــت الأعمـــال التجاریـــة تجـــري 

بحریة وجهود شخصیة دون تدخل الدولة أصبحت العلاقـات والمبـادلات التجاریـة تجـري تحـت 

التمثیـل القنصـلي، الـذي یعمـل علـى الحـرص علـى مصـالح رقابة الدولة وسیطرتها عـن طریـق 

                                                 
-555(والحفصي التجارة في بلاد افریقیة وطرابلس الغرب خلال العهدین الموحدي: مریم محمد عبد االله جبودة -1

سامیة مصطفى : الآداب من قسم التاریخ، إشراف، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في )م1582-1160/ه970

 .234، 233م، ص 2008مسعد، جامعة الزقازیق، 
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، كمـــا للفصـــل وحـــده الحـــق فـــي النظـــر فـــي "التجـــار ورفـــع انشـــغالاتهم إلـــى الســـلطة الحاكمـــة 

  .1القضایا المدنیة والجنائیة عن طریق الإطلاع على الحاضر الخاصة برعایاه

  :القیساریات/ ج

امة على هیئـة رواق بهـا حوانیـت ومصـانع تعرف القیساریة بأنها مجموعة من المباني الع     

، وتختلــف القیســاریة عــن الســوق العــادي فــي كونهــا واســعة، محكمــة التنظــیم وتشــتمل 2ومخــازن

  .3أروقة مغطاة تشبه السوق العصري الكبیر

ــــة وتحــــوي خمســــة عشــــر زقاقــــا  ــــى قیســــاریة فــــاس التــــي تتوســــط المدین ویشــــیر كربخــــال إل

  .4للدكاكین

  :البري والبحري وسائل النقل التجاري /3

 :وسائل النقل البري -أ

لقــد تنوعـــت وســائل النقـــل التجــاري وغیـــر التجــاري فـــي هــذه الفتـــرة نظــرا لتنـــوع المجـــالات      

الجغرافیــة، والأقــالیم المناخیــة فــي الأقطــار التــي تتنقــل بینهــا القوافــل التجاریــة، وكــذا تــوفر هــذه 

بحریــــة صــــالحة للملاحــــة والســــفر  المنــــاطق كشــــمال إفریقیــــا وجنــــوب الأنــــدلس علــــى واجهــــات

البحـــــري، وإن كانـــــت هـــــذه الوســـــائل فـــــي حـــــد ذاتهـــــا متواضـــــعة وتعكـــــس المســـــتوى الحضـــــاري 

 .5المتواضع في محال وسائل النقل السائد في هذه المرحلة
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لقـــد اعتبـــر التجـــار المغاربـــة الإبـــل وســـیلة أساســـیة لتوصـــیل الســـلع الثقیلـــة إلـــى الأســـواق      

فــي مصــیر هــذه الجمــال بعــد أداء هــذه المهمــة الجلیلــة، حیــث إنهــم لا  الســودانیة دون التفكیــر

یهتمون بالرجوع بعد وصولهم إلى ارض السودان، إذ أن دوابهم تعود فارغة نظـرا لقلـة وزن مـا 

یجلبونه معهـم إلـى المغـرب إذا مـا قـورن بالأثقـال الكبیـرة التـي تصـدر إلـى هـذه المنطقـة، لـذلك 

مــن وزنهــا؛ وذلــك بــذهاب شــحم ســنامها أولا، ثــم بعــد خمســة أیــام  فــان هــذه الجمــال تفقــده كثیــرا

أخــــرى یــــذهب شــــخن بطنــــه، ثــــم شــــحم ســــاقیه بعــــد خمســــة أیــــام كــــذلك، فــــإذا فقــــد شــــحمه كلــــه 

لایستطیع حمل مائـة وطـل، لـذلك یلجـا التجـار المغاربـة بعـد وصـولهم ارض السـودان إلـى بیـع 

  .ودة إلى بلاد البویرةإبلهم  الهزیلة واستبدالها بإبل أخرى یستخدموها للع

 وبالتالي، لعبـت القوافـل التجاریـة المبنیـة علـى الإبـل؛ أداة النقـل الأساسـیة، دورا كبیـرا فـي     

المبادلات التجاریـة وتنشـیط محـال ونوعیـة التبـادل مـن خـلال الإقبـال علـى السـلع الصـحراویة، 

وتصــــدیر واســــع فــــي مقابــــل ذلــــك للســــلع المتــــوفرة فــــي الشــــمال ســــواء المنــــتج منهــــا محلیــــا أو 

المستوردة من المدن والممالك الأوربیة، حیث كانت تدر هذه القوافل أرباحا تجاریة كبیرة علـى 

على من له علاقة بعـل هـذه القوافـل وترحالهـا كالقـائمین علیهـا أو أهـل المنـاطق التـي أرباها، و 

تمر بها، حیث بلغ عـدد ابـل التـاجر الواحـد المشـارك فـي القافلـة مـن سـبعین بعیـرا إلـى المائـة، 

، ولضـخامة هـذا 1بینما بلغ العدد الإجمالي للإبل المكونة للقافلـة الواحـدة اثنـا عشـر ألـف جمـل

الجمال والتجار المكون للقافلة كانت إجراءات الترتیـب لانطـلاق القافلـة تتطلـب وقتـا  العدد من

طویلا یصل أحیانا إلـى أربعـة أشـهر ومـن ثـم یـتم الانطـلاق فـي فصـل الخریـف الملائـم للسـیر 

بعــد انخفــاض درجــة الحــرارة واعتــدال المنــاخ  وإذا كــان اختیــار فصــل الخریــف كفصــل ملائــم 

رة فان الكثیر مـن العوائـق والعقبـات الأخـرى تواجـه القافلـة أثنـاء رحلتهـا للتخلص من شدة الحرا

التجاریة إلى بلاد السودان، فالك والهلاك مصیر كل من تخلف عن القافلة، كما أن قلة الماء 

                                                 
، إشراف محمد القبلي، كلیة المدن والتجارة والسلطة السیاسیة بالمغرب الأقصى في العصر الوسیط: الكبیر بزاوي -1

 .102، 101م، ص ص 1997الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
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من بـین أهـم العوائـق فـي هـذه الرحلـة، حیـث أن القافلـة تسـیر مسـافة أربعـة عشـر یومـا لا تجـد 

  .1ماء

ـــة لنقـــل البضـــائع وقـــد حـــرص ســـلا      ـــدة الآمن طین العهـــد الموحـــدي علـــى مـــد الطـــرق المعب

والســلع، وخططــت المــدن لتتناســب مــع وســائل النقــل البــري، حیــث كانــت شــوارع مدینــة مــراكش 

  .2واسعة ، وشوارع مدینة فاس منتظمة، ولكنها ضیقة لا تسمح إلا بمرور دابتین محملتین

 : وسائل النقل البحري -ب

أهــم وســائل النقــل فــي المجــال التجــاري، كمــا تعتبــر ركیــزة أساســیة فــي تعتبــر الســفن مــن 

إطـار الأنشــطة التجاریـة باعتبارهــا وسـیلة أساســیة فـي مجــال نقـل البضــائع والسـلع، خاصــة إذا 

مــا نظرنــا إلــى المجــالات المائیــة الكبیــرة المحیطــة بالأقــالیم الجغرافیــة للدولــة الموحدیــة، والتــي 

 .لیة وبلاد المشرق الإسلاميتفصل إقلیم كالمدن الایطا

ولأجل ذلك  فقد كان اهتمام السلطة الموحدیة بالأسطول البحري الموحدي كبیرا، وهـذا مـا 

ــة : " نستشــفه مــن خــلال كــلام ابــن خلــدون إذ یقــول ــة الموحــدین فــي المائ لمــا اســتفحلت دول

... ه السادسة وملكوا العدوتین أقـاموا خطـة الأسـطول علـى أتـم مـا عـرف، وأعظـم مـا عهـد

وانتهت أساطیل المسلمین حینئذ في الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبل ولا مـن بعـد 

فیما عهدناه ، وهـذا مـا دعـا بكثیـر مـن الملـوك إلـى الاسـتنجاد بالأسـطول الموحـدین، ومـن 

 .3"ذلك ما فعله صلاح الدین الأیوبي مع الخلیفة المنصور الموحدي

التــي حققهــا الأســطول الموحــدي تــدل دلالــة واضــحة علــى اعتنــاء  إن الانتصــارات الكبیــرة     

الموحدین بمجال السفن والملاحة البحریة، حیث انتشر أمیر القوات البحریة الموحدیة عبـد االله 

                                                 
 .108، 107، ص ص المصدر السابق: الإدریسي -1

  .234، ص المصدر نفسه  -  2

 
 .316، ص 1م، ج2001، دار الفكر، بیروت، لبنان، المقدمة: ابن خلدون -3
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بـــن میمـــون علـــى القـــوات والأســـاطیل النورمندیـــة المقـــدرة بمـــائتي ســـفینة حربیـــة لمـــا هبـــت لفـــك 

حیـث انتصـر الموحـدون انتصـارا سـاحقا علـى القـوات الحصار الموحـدي علـى مدینـة المهدیـة، 

النورمندیة في هذه المعركة،كما انتصر الموحـدون علـى القلطـونیین بتخـوم طرطوشـة فـي كثیـر 

  .1من المواقع البحریة 

وعلى الرغم من توفر وسائل النقل البحریة الخاصة بالمسـلمین، إلا أن المصـادر تتحـدث      

الأوربیــة مــن طــرف المســلمین لنقــل بعــض الســلع؛ إمــا إلــى المنــاطق عــن ظــاهرة كــراء الســفن 

الأوربیـــة، أو إلـــى المـــوانئ الموحدیـــة علـــى ســـاحل البحـــر المتوســـط، كمـــا كانـــت هـــذه المراكـــب 

  .2تكترى لتنقل المسافرین

لقـد كانـت الـرحلات التجاریـة البحریـة تخضـع لعامـل البحـر والأحـوال الجویـة المـؤثرة فیـه،      

نمط من مواسم الرحلات التجاري البحریـة التـي كانـت غالبـا مـا تتفـق علـى تحدیـد تتشكل بذلك 

الرحلات في فصول الاعتـدال المنـاحي؛ أي مـن شـهر مـارس إلـى شـهر نـوفمبر، تنقـل خلالهـا 

 .3عبر أسواق البحر المتوسط

دور أما بالنسبة لمواصفات السفن التجاریة؛ فكان اغلبها مزودا بالأشرعة ذات الشـكل المـ     

وكـان  ،بصناعتها كل من جنـوة ومرسـیلیا أو المثلث، وكانت تصنع من القطن، حیث اشتهرت

البحــارة فــي العــادة یحتفظــون بشــراع منــین مصــنوع مــن المشــمع لاســتعماله عنــد هبــوب الریــاح 

العاصــــفة، مــــزودة بالصــــواري، وذات مــــؤخرة ضــــخمة مرتفعــــة ومعقوفــــة، وذات مجــــداف ذات 

  .4توجیه خلفي
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  : الصادرات والواردات: أولا

اشتهرت مدن المغرب الإسلامي بمنتجاتها المتنوعة، وتعددت السلع والمنتوجات      

لتنوع المنتجات الفلاحیة التجاریة المتبادلة بین بلاد المغرب والمشرق الإسلامي، وذلك تبعا 

والصناعیة في المنطقتین، حیث نجد أن المنتجات الموحدیة في كل من المغرب والأندلس قد 

انتقلت إلى مصر وبلاد الشام وما والاها من البلاد الشرقیة، كذلك هو الحال بالنسبة 

  .للمنتوجات المشرقیة ودخولها لبلاد المغرب الإسلامي

   :واد المصدرة نحو بلاد المشرق الإسلاميتعددت الم: الصادرات/ 1

وتأتي هذه المادة على رأس قائمة صادرات المغرب صفاقس اشتهرت بغابات : الزیوت

الإسلامي نحو بلاد المشرق علیها "... : الزیتون، وفي هذا نجد قول صاحب الاستبصار

وزیتها أطیب من غابة كبیرة من الزیتون، بكمیات كبیرة نظرا لوفرة الإنتاج خاصة بمدینة 

كل زیت إلا الشرقي، ومن الناس من یفضله علیه، ومنها یمتار أهل افریقیة الزیت 

وجمیع سواحل ... وتحمله المراكب إلى بلاد الروم، وعلیه معول أهل صقلیة وایطالیة

  .1"الأرض الكبیرة، لكثرته وطیبه

غابة زیتون، ومن وصفاقس في وسط  " :وعن ذات المدینة وخیراتها یقول الحمیري     

زیتها یمتار أهل مصر والمغرب وصقلیة والروم، وربما بیع الزیت بها أربعین ربعا بمثقال 

  .2..."واحد

لقد اشتهرت مدینة مالقة بتصدیر فاكهة التین الذي یعتبر من أجود الأنواع، : التین

ولها فیما استدار بها من جمیع جهاتها شجر التین ": حیث یصفها الإدریسي بقوله

                                                 
 .117، 116، ص ص الاستبصار: مؤلف مجهول -  1
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المنسوب إلى ریة، وتینها یحمل إلى بلاد مصر والشام والعراق وربما وصل إلى الهند، 

  .1...."وهو من أحسن التین طیبا وعذوبة

وقد اشتهرت مدینة قفصة بوفرة إنتاجه، الأمر الذي جعل صاحب الاستبصار یكاد : الفستق

وقفصة " : مدینة غیرها ببلاد افریقیة تنتجه، ویظهر ذلك من خلال قوله یجزم أنه لا توجد

أكثر البلدان فستقا حتى أني أظن أنه لیس بافریقیة فستق إلا فیها، ومنها یجلب إلى 

  .2..."افریقیة وبلاد المغرب، وبلاد الأندلس وبلاد مصر

ضا من بلاد الشام، ویذكر صاحب كتاب الاستبصار أن مادة الفستق كانت تستورد أی     

ولو أنها أصغر حجما، وأقل جودة مقارنة بالفستق القفصي الذي یكاد یظاهي حبة اللوز في 

  .3حجمه

حیث تعددت في بلاد المغرب الإسلامي ومنها المنسوجات الحریریة : المنتوجات النسیجیة

طیب وحریرها لأ"... : التي اشتهرت مدینة قابس بإنتاجها حیث یقول صاحب الاستبصار

   4..."الحریر وأرقه ولیس یعمل بافریقیة حریر إلا بها

كما حضیت منسوجات وأقمشة المغرب بشهرة في مصر وبالأخص في القاهرة، ففي      

م مرسلة للتاجر أبي الفرج بن نسیم الرقي 11/ه5رسالة مؤرخة في أواخر القرن 

تذكر بشأن الأقمشة المغربیة بالإسكندریة، من التاجر سلمان بن إبراهیم الرقي بالفسطاط، 

أخبرت أبا سعد عن الأقمشة التي أحضرتها من المغرب، فقال انه أوصى ": حیث یقول فیها
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، وفي 1"أرجو إرسال هذه الأقمشة إذا وجد من ینقلها )....الفسطاط(بإحضارها إلى هنا 

  .هذا القول دلالة على كثرة الطلب على الأقمشة المغربیة

سوسة هي الأخرى بجودة منسوجاتها وغزلها، خاصة الثیاب السوسیة  واشتهرت مدینة     

، لهذا لطالما كانت سوسة مقصدا 2الباهضة الثمن التي صدرت  نحو مصر والإسكندریة

للتجار من كل صوب، ویظهر ذلك جلیا من خلال وصف صاحب الاستبصار للثیاب 

الثیاب الرقاق، وجمیع وهي مخصوصة بكثیر الأمتعة وجودة "... : السوسیة حیث یقول

والثیاب السوسیة معلومة لا یوجد لها نظیر، لها .... أشغال الثیاب الرفیعة من طرزها،

یحمله التجار إلى جمیع البلاد شرقها .... بیاض رائق وبصیص لا یوجد في غیرها

  .3..."وغربها

ضض المف الرخامالمزجج و الزجاج والفخاركذلك اشتهرت مدینة مالقة بصناعة      

الموشى بالذهب، إذ  الحریرالمعروف في المشرق بالفسیفساء، كما عرفت بصناعة ملابس 

بلغ من حسن الصنعة والجودة درجة عالیة أثارت إعجاب أهل المشرق، بالإضافة إلى كونها 

الذي یحیطها من جمیع الجهات، والتین الذي  اللوزاختصت بإنتاج أنواع الثمار خاصة 

  .4ائر الأقطارتحمله المراكب إلى س

                                                 
 .180، ص المصدر السابق :الحمیري -1
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 .232م، ص 2018
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ومن صادرات بلاد المغرب نحو المشرق الإسلامي أیضا،الجلود والحدید والرصاص  

  .1والزئبق، والخدم المجلوبون من أرض السودان

تعددت المنتجات المشرقیة التي وردت إلى بلاد المغرب الإسلامي، حیث : الواردات/ 2

ملحوظا لذلك كانت تجلب من بلاد عرفت صناعة النسیج في بلاد المغرب الإسلامي ازدهارا 

المشرق الإسلامي بعض المواد التي ترتبط بهذه الصناعة، لاسیما مواد الصباغة 

  .2كالزعفران

یعد الكتان من أهم الواردات لمدن المغرب الإسلامي بمختلف أصنافه ابن خاصة : الكتان

د ذكرت وثائق القادم من مصر كي یلبي احتیاجاتها من صناعة الثیاب والمنسوجات، فق

الجنیزة العدید من بالات وعدول الكتان التي أرسلت من مصر إلى تونس لعمل ثیاب 

عدلا من الكتان یتراوح وزن الواحد 189السوسیات، وذكر أن تاجرا یهودیا أرسل إلى افریقیة 

، ویذكر جواتیاین أن تجارا كانوا یصدرون كتانا مصریا 3رطل 600إلى  450منها ما بین 

  .4سة التونسیة، وانه كانت في القاهرة نفسها سوقا سوسیاإلى سو 

كما كانت تستورد من بلاد الهند جمیع أنواع الطیب كالقرنفل وجوز الهند والقرفة وجمیع      

أنواع العاقاقیر والأدویة وعود القماري وشجرة الكافور، إضافة إلى الأحجار الكریمة والعطور 

الذي  الفستق، أیضا وماء الورد، 6الزیتنت تستورد مادة ، بالإضافة إلى كونها كا5والمسك

                                                 
: ، أنظر سي عبد القادر عمر95م، ص 1992، دار مكتبة الحیاة، بیروت، )د ط(، صورة الأرض: ابن حوقل  -1

، ص )2017جانفي (، العدد الثالث، مجلة القرطاس، "إسهامات المدن الموحدیة في الازدهار التجاري للمغرب الإسلامي"

61. 

 .750، 749، ص ص المصدر السابق: الادریسي -2

 .229، 228، ص ص المرجع السابق: محمود هدیة -3

عطیة القوصي، وكالة المطبوعات، الكویت، : ، تر و تحدراسات في التاریخ الإسلامي والنظم الإسلامیة: جواتیاین -4

 .174، ص 1980

 .138م، ص 1997، الدار العربیة للكتاب، تونس، وبحوث في تاریخ المغرب والأندلسدراسات الطیبي أمین توفیق،  -5

 .116، ص الاستبصار: مؤلف مجهول -6
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یعتبر من صادراتها وكذلك وارداتها حیث كان یجلب من بلاد الشام، إلا أن الفستق المغربي 

، كذلك كان الفلفل والعسل والشمع والقطن والخزف والتوابل 1یفوقه جودة كما سبق الذكر

  .2الإسلاميضمن واردات الدولة الموحدیة من المشرق 

إن تنوع الصادرات والواردات تعكس بوضوح العلاقات الطیبة والترابط الوثیق بین الدولة      

الموحدیة وبلاد المشرق الإسلامي، كما تعبر أیضا على الحریة التجاریة التي كان یتمتع بها 

  .التجار المشارقة داخل الدولة الموحدیة

  :أسالیب التعامل التجاري: ثانیا

لقد كانت أسواق المغرب الإسلامي في العهد الموحدي تعج بالتجار على اختلاف      

جنسیاتهم،سواء تعلق الأمر بالتجارة الداخلیة أو الخارجیة، وتبعا لهذا فقد كان لزاما على 

تجار العهد الموحدي استحداث طرق للتعامل التجاري بهدف تجاوز بعض الصعوبات 

  .عملیة التبادل التجاريوالعراقیل التي تواجههم أثناء 

  :طرق وتقنیات التعامل التجاري /1

یعرفه  الدكتور أحمد الشرباصي في المعجم الاقتصادي الإسلامي بأنه قطع جزء : القرض

من المال بالعطاء، على أن یرد بعینه، أو برد مثله بدلا منه، و أقرض فلان فلانا إذا  

  .أعطاه ما یتجازاه

تعطیه غیرك من المال لتقضاه، والجمع قروض، وهو اسم من ما : ویعرفه أیضا     

  .3أقرضته المال إقراضا، واستقرض طلب القرض، وأقترض أخذه

                                                 
 .154، 153، ص ص المصدر نفسه -1

 .61، ص المرجع السابق: سي عبد القادر عمر -2

 .357، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -3
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ویقوم القراض على أن یقدم شخص ثري مبلغا من المال لرجل یستخدمه في التجارة      

وفر مقابل نسبة معلومة من الربح، كأن تكون النصف أو الثلث أو غیر ذلك ، أي أنه ی

المال لممارسة العمل التجاري لمن لا یملك رأس مال، وأشار الدرجیني إلى وجود القراض 

مزاتة قارض رجلا بمال  أن رجلا من:"حقا في المعاملات التجاریة المغربیة حقا حیث ذكر 

  .1"فكان یتجر به

تبادل مادة  وتعني بیع سلعة بسلعة، أو ما یسمى بالبیع بالمبادلة أو المقابلة وهو :المقایضة

، فالمقایضة هي تبادل مباشر للبضائع والخدمات دون استخدام 2بمادة أخرى معادلة لثمنها

، حیث نجد المسعودي قد 3النقود، وهي نفسها التجارة الصامتة، وتتم دون أن یتقابل الطرفین

ومبایعتهم من ... وقصة أرض الذهب التي حذاء سجلماسة من أرض المغرب": ذكرها بقوله

ر مشاهدتهم ولا مخاطبتهم، وتركهم المتاع وغدو الناس إلى أمتعتهم فیجدون أعمدة غی

الذهب وقد تركت إلى جنبه كل متاع من تلك الأمتعة، فان شاء مالك المتاع اختار الذهب 

وترك المتاع وان شاء أخذ متاعه وترك الذهب وان أحب الزیادة ترك الذهب والمتاع وهذا 

  .4...."من غیر مخاطبة ولا مشاهدة.... لماسةمشهور بأرض المغرب بسج

وقد لجأ الناس إلى هذا الأسلوب للحصول على حاجاتهم قبل تطور النقود، وتسمى      

أیضا بالمبادلة العینیة وغالبا ما تتم المقایضة في سلع مختلفة نوعا وقیمة، والعملیة لیست 

ن اختلافات في قیمة السلع، ومن ثم بالمهمة السهلة ولا تخلو من تعقیدات، نظرا لما هناك م

                                                 
هجریین  والرابع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالثالأوضاع : جودت عبد الكریم یوسف -1

 .242، 241، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ص ص )م9-10(

 .435، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -2

، التاریخیة مجلة كان، "الإسلامي إسهامات الدول الموحدیة في الازدهار التجاري للمغرب: "سي عبد القادر عمر -3

 .172، ص )2016یونیو (، 32/ع

، ص ص 2م، ج1965، تحقیق یوسف داغر، دار الهجرة للنشر، إیران، مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي -4

252 ،253. 
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، وقد تعامل 1صعوبة تحدید المقابل من سلعة الطرف الأخر حتى تكون العملیة بذلك عادلة

المشتغلون في عملیة البیع والشراء داخل الأسواق المغربیة بالمقایضة مع تجار المشرق 

  .2الإسلامي

النقود بغض النظر عن قیمتها أو أي استبدال سلعة أو بضاعة معینة بمبلغ من : البیع نقدا

  .3مادة صنعها،وقد لجأ سكان بلاد المغرب وتجارها إلى هذه الطریقة في تعاملاتهم التجاریة

وهو ما تم بالتراضي بین الطرفین حول  لمساومةوالبیع أنواع منها ما عرف ببیع ا     

بایعة أو تسلم بعد بضاعة معینة وبثمن معین، فإما أن تسلم البضاعة مباشرة في مكان الم

، 4ذلك بعد الاتفاق على جملة من الشروط المحددة كجنس ونوع وقدر السلعة ومكان التسلیم

الذي هو عرض السلع في السوق فتكون من نصیب صاحب أكبر  البیع بالمزایدةكذلك 

عطاء، وكان هذا النوع من البیوع یتم في أسواق بلاد المغرب كسوق الكتبیین بتونس بواسطة 

الدلالین، وكان بها خبیر مشهور بنزاهته هو الذي یحدد سعر الافتتاح بالنسبة إلى كل عملیة 

بالبیع وهناك أیضا نوع أخر وهو ما عرف . 5الشراء بیع بالمزاد شرط أن لا یشارك في عملیة

، حیث یتم بموجبه دفع قسط من ثمن السلعة محل التبادل على أن یؤجل تسدید القسط بأجل

  .6الآخر

                                                 
 .198، ص المرجع السابق: إدریس مصطفى -1

 .188، ص المرجع السابق: كریم عاتي الخزاعي -2

 .253، ص 2،جالمرجع السابق:  برنشفیكروبار  -3

 .200، ص المرجع السابق: ادریس مصطفى -4

 .255، ص 2، جالمرجع السابق: روبار برنشفیك -5

أطروحة  ،)القرن الثاني إلى التاسع هجري من( النظام المالي للدویلات الإسلامیة بالمغرب الإسلامي: مسعود كربوع -6

كتوراه في التاریخ الوسیط، إشراف مسعود مزهودي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باتنة دمقدمة لنیل شهادة ال

 .397م، ص2018، 1
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وقد عرفت بلاد المغرب هذا النوع من البیع في العدید من الفترات، حیث یقدم لنا ابن      

من خلال ) م1197/ه595(من القمح سنة  1قأبي زرع الفاسي مثالا لعملیة بیع ألف وس

  .2..."فباعه كله من أهل الضعف بوثائق وأخرهم بالثمن إلى أجل" :قوله

، وقد كثرت بیوع الرهن 3یعرف الرهن بأنه ما وضع عندك لینوب مناب ما أخذ منك: الرهن

رهنتك ثوبا جدیدا، قال :" في النسیج في أسواق المغرب الإسلامي، كأن یقول أحدهم

، ویحدد عند الارتهان نوع الرهن والوقت "كان خلقا وهو هذا واتفقنا على الدین: المرتهن

والمبلغ وكذلك صفة ونوع النسیج، نتیجة لغیاب الثقة بین التجار وانتشار أمور الغش 

  .4والتدلیس

وهناك العدید من الأمثلة عن استعمال المغاربة لتقنیة الرهن حیث یذكر الونشریسي أن      

، ویقول الونشریسي أن الرهن لا 5مرأة قامت برهن بیت فیه مطمورتان في دنانیر بالبادیةا

  .6یثبت بالسماع وإنما بالنیة العادلة التي لا مدفع فیها

هو القرض الذي لا منفعة فیه للمقرض، وعلى المقترض رده كما أخذه، وهو في : السلف

عة فیه للمقرض غیر الأجر والشكر، المعاملات على وجهین، أحدهما القرض الذي لا منف

والثاني هو أن یعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزیادة في السعر الموجود عند السلف، 

                                                 
مكیال كان في المغرب الأقصى، ویسمى الصحفة، وهو ستون صاعا بالصاع النبوي ، وقیل له وسق لأنه حمل : الوسق -1

إثبات ما لیس منه بد لمن : ، أبو العباس أحمد العزفي السبتي478، ص المرجع السابق: بعیر، أنظر أحمد الشرباصي

، تحقیق محمد الشریف، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیة أراد الوقوف على حقیقة الدینار والدرهم والصاع والمد

 .132م، ص 1999المتحدة، 

 .270، ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي -2

، ص 2005، بیروت، لبنان، 8، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحیط: الفیروز أبادي -3

1202. 

 .196المرجع السابق، ص :  محمود هدیة -4

تاریخ الأندلس الاقتصادي : أنظر أیضا كمال السید أبو مصطفى.  412، ص 10، جالمصدر السابق: الونشریسي  -5

 .90، ص )د ت( ، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، وحدینفي عصر دولتي المرابطین والم

 .494، 490، ص ص ، 6، جالمصدر نفسه -6
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، وقد لقیت هذه المعاملة التجاریة إقبالا واسعا من طرف الملاك 1وذلك منفعة للمسلف

هرة الاحتكار والمزارعین خاصة في أوقات الحاجة والاضطرار، مما ساعد على انتشار ظا

من قبل التجار حیث كانوا یخزنون السلع والمحاصیل في أوقات رخصها ثم یبیعونها وقت 

  .2ارتفاع الأسعار مستغلین حاجة الناس إلیها

وغالبا ما تظهر أضرار السلف واضحة على أهل البادیة والقرى الریفیة لحاجة هؤلاء      

عتمدین في تسدید عملیة تسلیفهم من إلى  بضائع أسواق المدینة، من طعام وملابس م

التجار على موسم الحصاد، وقد یحصل في بعض السنوات أن یعجز هؤلاء عن التسدید 

نقدا، یرغبون بالتسدید عینا، وقد عد الفقهاء ذلك من البیوع المباحة شرط ألا یزداد في الثمن 

  .3أو ینقص منه

  .4 یتاجرون بها ثم یردون السلفوكانت الدولة الموحدیة تقرض طلبة الحضر أموالا     

الوكیل هو الذي یتصرف لغیره لعجز موكله، یقال وكل فلان فلانا، إذا استكفاه أمره : الوكالة

  . 5ثقة بكفایته أو عجزا عن القیام بأمر نفسه

إضافة إلى هذه النظم التجاریة التي اتبعها تجار المغرب الإسلامي، فقد استعمل نظام      

في الكثیر من المواضع ومن ذلك كراء الثیران للحرث أو كراء النساء للحلي لمدة  الكراء

معینة مقابل مبلغ یتفق علیه، كما وجد كراء السفن لنقل البضائع أو الأفراد من موضع 

مقابل أجرة معینة یتفق علیها في العقد أو في اكتراء الحوانیت المقامة على أرض  6لأخر

                                                 
 .224، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -1

 .76، ص المرجع السابق: بغداد غربي -2

 .177، 176، ص ص المرجع السابق: كریم الخزاعي -3

م، 1983، دار الشروق، المغرب الإسلامي خلال القرن السادس هجريالنشاط الاقتصادي في : عز الدین أحمد موسى -4

 .282، 281ص 

 .485، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -5

 .310، 308، ص ص 8، جالمصدر السابق: الونشریسي -6
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وهي عبارة عن أمانة تركت عند  الودیعة، كذلك نظام 1بیت المالالسلطان أو المملوكة ل

،وعلیه أن یردها لصاحبها متى طلبها، وعلى المودع أن تكون بینهما 2الغیر للحفظ قصدا

، ومن بین أمثلة 4وان حدث وأصاب الودیعة تلف فللمودع قبض البدل 3بینة على ذلك

في إحدى نوازله إلى رجل من تجار  استخدام أهل المغرب للودیعة، ما ذكره الونشریسي

الزیت بسبتة سافر إلى الجزائر لیبیع زیتا له هناك، فأودعه قوم من أهل بلدته زیتا لهم لیبیعه 

  .5لهم هناك

لقد كان لهذه التقنیات التجاریة أثر كبیر في تنظیم عملیة التبادل التجاري  في بلاد 

  .المغرب الإسلامي

    : اريوسائل تنظیم التعامل التج/ 2

خدمت النقود الحركة التجاریة، وسهلت عملیة التبادل التجاري، ولم یكن : العملة النقدیة/أ

، 6اختلافها بین الدول الإسلامیة عائقا، إذ أن نقود دولة ما كانت مقبولة في الدول الأخرى

ویعكس لنا النقد أو العملة المتداولة في بلاد ما الأوضاع الاقتصادیة بالبلاد، فهي توضح 

مدى التقدم والاستقرار الذي تنعم به وذلك برسم صورة لطریقة التعامل بین أفراد الشعب، 

وعن طریق قیمتها نستطیع أن نقف على مدى قوة النظام الاقتصادي في دولة ما وحظها من 

                                                 
 .257، ص 6، جالمصدر نفسه -1

 .476، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -2

محمد الأمین بوخیزة، دار : ، تحقیقالزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهاتالنوادر و : أبو زید القیرواني -3

 .480، ص 8م، ج1999الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

تحقیق  محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،  الفتاوى الكبرى،: ابن تیمیة -4

 .423، ص 5م، مج1987لبنان، 

 .90، ص المرجع السابق: ، أنظر كمال السید أبو مصطفى75، ص 9، جالمصدر السابق: الونشریسي -5

 .236، ص المرجع السابق: جودت عبد الكریم -6
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، وقد اختصت الدولة الموحدیة بعملة خاصة بها استعملتها في تعاملاتها 1والتقدمالرفاهیة 

  .التجاریة

ویمكن تعریف العملة بأنها ذلك الرمز الاجتماعي للثروة الذي ینظم تقسیم الثروة مابین      

إنها الختم على الدنانیر " :، ویشیر ابن خلدون إلى السكة وكیفیة صنعها فیقول2الأفراد

والدراهم المتعامل بها بین الناس بطابع جدید ینقش فیه صورا أو كلمات مقلوبة ویضرب 

لتكون بذلك " أو الدرهم، فتخرج رسوم تلك النقوش علیها ظاهرة مستقیمة 3بها على الدینار

وقد أراد ابن خلدون أن یشیر إلى المعنى المحدد  جاهزة لاستعمالها لغرض التبادل التجاري،

ینطوي على فكرة وضع الشكل " النقش"أو " الختم"فمفهوم  نقش في سك العملات،للختم أو ال

أو العلامة على قطعة المعدن المصقول، لتعطیها بذلك الشرعیة باعتبارها وحدة للثروة 

  .4ووسیلة للدفع

، وهو كل مسكوك من ذهب أو فضة، أو من 5والعملة تسمى أیضا بالنقد المكتوب     

تها من المعدن الذي صنعت منه، فالنقود النحاسیة ضعیفة القیمة، معدن أخر وتأخذ قیم

  .6والنقود الفضیة لها قیمة متوسطة، أما النقود الذهبیة فكانت لها قیمة علیا

                                                 
 .201، ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبودة -1

 .10، ص 1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العملة والنقود: أحمد هني -2

) 425( اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال ویبلغ الدینار بالاتفاق مائتین وخمسة وعشرون: الدینار -3

م، ص 2001،القدس للإعلان والنشر والتسویق، القاهرة، 2، طالمكاییل والموازین الشرعیة: غراما، أنظر علي جمعة محمد

19. 

- 1145/ه667-541(ة الداخلیة في المغرب الأقصى في عصر الموحدین التجار : محمد علي أحمد قویدر -4

 .201، ص المرجع السابق: ، أنظر مریم محمد عبد االله123، مكتبة الثقافة الدینیة، ص )م1269

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2حمد الطفیلي، ط: ، ترمعجم المصطلحات الجغرافیة: بیار جورج -5

 .581م، ص 2002بیروت، 

م، 2016 ، دار غیداء للنشر، الأردن،قاموس المصطلحات الجغرافیة والطوبوغرافیة: عبد المحسن محمد وضیاء عزت -6

 .265ص 
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المعدنین  وكانت العملة المتداولة في بلاد المغرب أیام الحكم الموحدي تقوم أساسا على     

، وقد عمد الموحدون أول حكمهم إلى سك عملة 1الفضيالدینار أو المثقال الذهبي والدرهم 

ذهبیة على الطراز المرابطي المعروف بشكله الدائري، والذي تتوسطه كتابات منقوشة بالخط 

الكوفي، والأرجح أن السبب الذي دفع بالموحدین إلى إصدار نقودهم على الطراز المرابطي 

تغییر أو إصلاح للمنظومة النقدیة ، في خلال فترة الحكم الانتقالي، هو تخوفهم من إحداث 

ویعد أبو عبد االله . 2وقت كانت فیه العملة المرابطیة لا تزال تحظى بثقة الناس واحترامهم

، القائم بأمر الموحدین أول من ضرب الدراهم )م1161- 1152/ه524-515( المهدي

في عهد الموحدین ظهور الموحدین كلها مدور وكان حسابها  02المركنة، وكانت الدراهم قبل

ولما "... : وفي ذلك یقول ابن خلدون 3عشرین منها في الأوقیة، وثلاثة منها في الدینار

جاءت دولة الموحدین كان مما سن لهم المهدي اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل وأن یرسم 

 في دائرة الدینار شكل مربع في وسطه، واسم الخلفاء من بعده ففعل ذلك الموحدون وكانت

وعلى رأي ابن خلدون سار أبي دینار القیرواني فقد أطلق هو ، 4..."كتهم على هذا الشكلس

  .5"صاحب الدرهم المربع" هو الأخر على ابن تومرت لقب 

وقد وجدت  العملة الموحدیة بالشكل الدائري ، والنقش علیها كان بالشكل المربع ومن      

، "لا اله لا االله، لا قوة إلا باالله" یرسمون عبارة أمثلة ما كانوا یكتبونه على أحد الوجهین كانوا 

، وكتب في 6"االله ربنا محمد رسولنا المهدي إمامنا" وكان على الوجه الأخر في سطور ثلاثة 

، قمة مركز الوجه "محمد رسول االله"في حاشیة مركز الوجه المكونة من أربعة أقواس، قوس 

                                                 
 .266، ص 2006، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تونس، بجایة في العهد الحفصي: صالح بعیزیق -1

 .202، ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله -2

  .154، ص المرجع السابق: كریم عاتي الخزاعي -3

 .324، ص 1، جالمرجع السابق: ابن خلدون -4

 .108، ص المصدر السابق: ابن أبي دینار القیرواني -5

 .295، ص النشاط الاقتصادي: عز الدین أحمد موسى -6
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، وفي "محمد صلى االله على" ركز الوجه، وفي قوس الشمال م1"الرحمن الرحیم بسم االله" 

وكتب ، "الطاهرین"، وفي قوس یمین مركز الوجه "واله الطیبین" قوس قاعدة مركز الوجه 

والأقواس التي استدارت علیه ، "المهدي إمام" في ظهر العملة في المركز داخل المربع 

، القوس الثاني مؤمنأبو محمد عبد ال،كتب علیها في القوس الأول الأمة القائم بأمر االله

  .2الحمد الله رب العالمین، القوس الرابع أمیر المؤمنین، القوس الثالث المؤمن بن علي

تنوعت العملة الموحدیة من حیث الشكل والوزن والتسمیة والنسبة، حیث كانت تنسب      

عبد  نسبة إلى الخلیفة" الدنانیر المؤمنیة"إلى الخلیفة الذي ضربت في عصره، فكانت هناك 

الدینار "، أیضا 4نسبة إلى أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن" الدنانیر الیوسفیة"، و3المؤمن

  .5المنسوبة إلى الخلیفة أبي یوسف المنصور" الیعقوبي

وكان الدینار المؤمني الموحدي یعادل نصف دینار مصري من ضرب صلاح الدین، 

تفسیرا واضحا عن مضاعفة  ولعل ضعف الدینار الموحدي في التجارة الخارجیة یقد

م وزن الدینار الموحدي حتى أصبح معادلا للدینار الأیوبي 1185/ه581المنصور سنة 

  .7في المائة من الغرام 70وأخرجته دار السكة بفاس أربع غرامات و 6المضروب في مصر

  .7الغرام

                                                 
، مذكرة ماجستیر في الحضارة والنظم والأندلسمسكوكات المرابطین والموحدین في شمال افریقیة : عبد النبي بن محمد -1

عبد الرحمان قیس محمد، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الملك عبد العزیز، مكة المكرمة، : الإسلامیة، إشراف

 .41، ص 1979

 .41، ص المرجع السابق: عبد النبي بن محمد -2

 .17، ص المصدر السابق: ابن جبیر -3

 .141، ص 2، جمرجع السابقال: الناصري -4

 .204، 203، ص ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبودة -5

 .304، ص  النشاط الاقتصادي: عز الدین أحمد موسى -6

، ص )د ت( ، )د ب ( ، دار الغرب الإسلامي،)د ط( ، الموحدون في الغرب الإسلامي: عز الدین أحمد موسى -7

297. 
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لاد وتشیر المصادر إلى أن العملة الموحدیة كانت تمتاز بارتفاع قیمتها لیس فقط في ب     

المغرب، وإنما في المشرق الإسلامي أیضا، ونسبت أقوى العملات الموحدیة إلى عبد المؤمن 

  . المؤمني 1فكان یقال الدینار المؤمني والدرهم) م1166- 1145/ه558- 524(بن علي 

وقد كانت العملة المغربیة مقبولة في بلاد المشرق الإسلامي خاصة مصر، إذ كانت      

ئمة على العملة الذهبیة، وعندما یدخل التجار المغاربة إلى مصر یحملون التجارة بینهما قا

العملة المغربیة إلى دور الضرب فیها ویسكونها لتعادل السكة المصریة، إلا أن قیمتها تتغیر 

  .2من مدینة إلى أخرى

لة قام الخلیفة عبد المؤمن باستبدال كل من العملات المرابطیة والزیریة والحمادیة بعم     

واحدة هي العملة الموحدیة التي اتخذت شكل المربع بالنسبة للدرهم الموحدي، ومن أهم 

  .3ممیزاته أنه لا یحمل اسم ملك ولا تاریخ صك والكتابة المزخرفة عادیة

یتراوح وزنه بین  4وكان الدرهم الموحدي عبارة عن صحیفة رقیقة من معدن الفضة     

 15مانیة وعشرون حبة من الشعیر، ویبلغ قطره حوالي جرام، وهو ما یساوي ث1.55و 1.50

  :، وقد كتب على وجهه عبارة5ملم 16ملم إلى 

  لا اله إلا االله                        الأمر كله الله               لا قوة إلا باالله

  االله ربنا        محمد نبینا               المهدي إمامنا:   وعلى الظهر عبارة

                                                 
ودراهیم، والدرهم ستون عشیرا، والعشیر عشر القفیز، والقفیز عشر الجریب، والدرهم ستة دوانق، جمعه دراهم : الدرهم -1

والدرهم من الدینار نصف وخمسه، أو سبعة أعشاره، فیكون كل سبعة مثاقیل عشرة دراهم، ویسمى المثقال من الفضة 

، المرجع السابق: لوزن، أنظر أحمد الشرباصيدرهما، ومن الذهب دینارا، وهو وحدة نقدیة من مسكوكات الفضة، معلومة ا

 .19ص المرجع السابق، : ، علي جمعة محمد151، 150ص ص 

 .144، 143، ص ص المرجع السابق: حسن خضیري -2

، المؤسسة الوطنیة )ط.د(، العهد الإسلامي من الفتح إلى بدایة العهد العثماني: الجزائر في التاریخ: رشید بورویبة -3

 .334، ص 3، ج1984للكتاب، الجزائر، 

 .207، ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله جبودة -4

 .287، ص المرجع السابق: صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي -5
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وكان الاختلاف في وزن العملات الموحدیة واضحا، إذ ضرب عبد المؤمن  دراهم      

فضیة  تزن نصف دراهم النصاب وهي الدراهم الشرعیة المقدرة قیمتها بخمسین حبة 

  .1وخمسین حبة

وقد تعرضت النقود الموحدیة لجملة من المشاكل، كان لها الأثر الواضح على الحركة      

أوزان العملات النقدیة الصادرة عن دور السكة، بالإضافة إلى مسألة التجاریة ، كاختلاف 

تزویر العملة، مما خلق اضطرابا في السیولة المالیة، والإخلال بقیمة الدینار الموحدي، 

، لذلك 2الأمر الذي یؤثر سلبا على الاقتصاد بصفة عامة، والنشاط التجاري بنحو خاص

اءات مشددة وفرض عقوبات صارمة في حق كل من عمدت الدولة الموحدیة إلى اتخاذ إجر 

، ویشیر ابن خلدون إلى دور الحكام في حمایة العملة من 3ثبت تورطه في تهمة التزویر

وهي وظیفة " :التدلیس والغش، ویؤكد على ضرورة إشرافهم على سكها من خلال قوله

عند ضروریة للملك إذ بها یتمیز الخالص من المغشوش بین الناس في النقود 

  .4"المعاملات

تعتبر المكاییل من الوسائل وثیقة الصلة بالتعاملات التجاریة إلى جانب العملة : المكاییل/ب

  .النقدیة

، والمقصود الأداة التي 5وتعرف المكاییل بأنها كل ما یكال به حدیدا كان أو خشبا

القران الكریم  ، وقد ورد الكیل في مواضع عدة في1یكتال بها، وهي تقدیر الأشیاء بحجومها

  ، 2"وأوفوا الكیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم" :من خلال قوله تعالى

                                                 
 .85، 84، ص ص المرجع السابق: بغداد غربي -1

 .84، ص المرجع نفسه -2

  .301، ص الاقتصادي النشاط: عز الدین أحمد موسى -3

 250، ص المقدمة: ابن خلدون  -4

، مجلة الأستاذ، "المكاییل والأوزان الشرعیة وما یعادلها بالأوزان المعاصرة: "نجلاء سوید إبراهیم صالح الشمري -5

 .1489، ص )م2012(، 203/ع
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وتتمثل المكاییل التي استخدمتها بلاد المغرب الإسلامي خلال الفترة الموحدیة في 

  :تعاملاتها التجاریة مع بلاد المشرق الإسلامي في

طلان، أو رطل وثلث، أو هو مقدار جمعه أمداد ومداد ومددة، وهو مكیال یعادل ر  :المد

  .3ملء الیدین المتوسطتین، من غیر قبضهما، وهو ربع الصاع

وقد استعمل سكان المغرب الإسلامي نوعین من المد، المد القروي والمد النبوي الذي 

مد رسول االله صلى االله علیه وسلم لیس أكثر من رطل ونصف " :مقداره حسب قول العزفي

  .4"وربع، وقال بعضهم رطل وثلثولا أقل من رطل 

، یذكر فیجمع على أصواع، ویؤنث فیجمع 5مكیال لأهل المدینة یسع أربعة أمداد :الصاع

على أصوع، والصاع خمسة أرطال وثلثا رطل على رأي فقهاء الحجاز، وثمانیة أرطال على 

و غیر ذلك، أربع حفنات بكلتا الیدین من القمح أ" :، ویقول الونشریسي6رأي فقهاء العراق

  .7"فهو مقدار الصاع الشرعي

،  9، وهو النصیب بالعدل كالنصف والنصفة8یقدر بنصف صاع، بمعنى النصیب :القسط

  .10"وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان" :وقد ورد في القران الكریم

                                                                                                                                                         
 .560، ص المرجع السابق: محمد عمارة -1

 .35الآیة سورة الإسراء،  -2

، أبو العباس أحمد 36، ص المرجع السابق: ، أنظر علي جمعة محمد413، ص المرجع السابق: الشرباصيأحمد  -3

 .126، ص المرجع السابق: العزفي السبتي

 .40، ص المرجع السابق: العزفي -4

 .28، ص المرجع السابق: علي جمعة محمد -5

 .259، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -6

 .398، ص 1، جالمصدر السابق: الونشریسي -7

 .38، صالمرجع السابق: علي جمعة -8

 .358، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -9

   .09، الآیة سورة الرحمان -10
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ویسمى بفتح الواو وسكون السین، والوسق أصله الحمل، وهو مكیال كان بالمغرب :  الوسق

وقد ذكر . 2، مقداره ستون صاعا بصاع النبي صلى االله علیه وسلم وأهل الحجاز1الصحفة

م، إذ حلت بأهلها مجاعة 1194/ه591استخدام مكیال الوسق في مدینة مدینة فاس سنة 

في ذات السنة، فقام الشیخ محمد بن إبراهیم المهدوي ببیع ألف وسق من القمح للضعفاء 

ن بوثائق، فلما جاء أجل الدفع حل الوثائق في الماء، مخبرا إیاهم بأن وأخرهم في دفع الثم

  .3عمله لوجه االله تعالى

، یساوي اثنا عشرة 4هو من الأرض قدر مائة وأربعین ذراعا، ویسع ثمانیة مكاكیك: القفیز

مدا وقد استعمله أهل المغرب بجمیع أجزائه فوجد، نصف القفیز وربع القفیز  48صاعا أي 

القفیز بالقیروان وأعمالها ثماني وبیات والویبة أربعة أثمان " :، یقول البكري5لنصفوربع ا

القفیز مائتي مد .... والثمنة ستة أمداد بمد أوفى من مد النبي صلى االله علیه وسلم

  .6"وأربعة أمداد بمد النبي

وعشرون هي وحدة للمكاییل المصریة، وهي كیلتان، أي ستة عشر قدحا، وهي اثنان : الویبة

، وقد ذرها البكري بأنها 7أو أربع وعشرون بمد النبي صلى االله علیه وسلم، أو ثلاث كیلات

                                                 
 .622، ص المرجع السابق: علي جمعة -1

 .41، ص المرجع  السابق: ، أنظر علي جمعة382، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -2

 .270، ص المصدر السابق: فاسيابن أبي زرع ال -3

 .267، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -4

مذكرة  - جمعا ودراسة وتحلیلا -نوازل النقود والمكاییل والموازین في الكتاب المعیار للونشریسي: كربوع مسعود  -5

ماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف رشید باقة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، 

 .117م، ص 2013باتنة، 

 .27، 26، ص المصدر السابق: البكري -6

 .487، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -7



        السلع المتبادلة وطرق التعامل التجاري بین المنطقتین                        :انيالثالفـصل 

 

- 79 - 
 

= 2×16.5: فهي تعادل. 1تساوي أربعة أثمان، وكانت مستعملة في جمیع أنحاء المغرب

  .2لترا33

مكیال استخدم في بلاد الغرب الإسلامي لتحدید مقدار الزكاة، تكال به الحبوب : القدح

  .3ادل ستة أمداد من خمسة أرطال وثلث لكل مدویع

، 4)لترا2.625= 16.5:8: (واستعمل القدح أیضا كمكیال في مصر، إذ یقدر حجمه بـ

، ویقدر بالوزن حسب الشیخ تقي الدین بن رزین في الكلام على صاع الفطرة 4)لترا2.625

  .5باثنین وثلاثین ألف حبة وسبعمائة واثنتین وستین حبة

مكیال ضخم لأهل مصر، یساوي أربعة وعشرون صاعا بصاع  جمعه أرادب، وهو: الإردب

  . 6النبي صلى االله علیه وسلم

  :الموازین/ ج

، من وزن الشيء إذ قدره، وهو ما یقدر بالقسط 8، وزنا وزنة7جمع وزن، وزنه، یزنه

  .، والوزن أصل الكیل9والقبان

                                                 
 .27، ص المصدر السابق: البكري -1

 .42، ص المرجع السابق: علي جمعة -2

 .120، ص نوازل النقود: كربوع مسعود -3

 .36، ص المرجع السابق: علي جمعة -4

 .355، 354، ص ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -5

 .39، ص المرجع السابق: علي جمعة -6

 .38، 12، ص ص المصدر السابق: الفیروز أبادي -7

معرفة أسماء  التلخیص في: نة عشرة وهذه زنة مائة، أنظر أبو هلال العسكريهي التي یوزن بها، یقال هذه ز : الزنة -8

 .319، ص 1م، ج2011، تحقیق عزة حسن، دار صادر، بیروت، الأشیاء

 .475، 477، ص ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -9
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بإزاء صنجات مقدرة ویعرف المیزان بأنه الأداة التي تقدر بها الأشیاء بوضعها في كفة 

االله الذي أنزل الكتاب بالحق " :، وقد ورد لفظه في القران الكریم لقوله تعالى1في كفة أخرى

  .2"والمیزان

وقد استعملت الموازین للضرورة عند تعذر استعمال المكاییل، ومن الموازین التي شاع 

  :استعمالها في بلاد المغرب الإسلامي

، وقد اختلف 3قاف وتشدید الیاء، اسم لأربعین درهما من الذهببضم الهمزة وكسر ال: الأوقیة

  .4غ37.776اختلف وزنها من منطقة لأخرى، وتشیر بعض الدراسات أنها تساوي 

وهو مقدار من الوزن لأي شيء كان من قلیل أو كثیر، والناس  بكسر فسكون،: المثقال

الغرب الإسلامي  ، وقد استعمل كوحدة للوزن في5یطلقونه في العرف على الدینار خاصة

  .6غ، وقد عرف به الموحدون في عملتهم الذهبیة4.72ویقدر وزنه ب 

بكسر الراء وفتحها، والكسر أفصح ویعتبر الرطل من وحدات الوزن الأساسیة في كل : الرطل

من المغرب والمشرق الإسلامیین،وقد اختلف من منطقة لأخرى،  فوجد رطل بغداد الذي 

ا، ورطل تونس زنته ستة عشر أوقیة أما الرطل المصري فیساوي یساوي مائة وثلاثون درهم

  8،و الرطل زنته عشر أوقیة7مائة وأربعون درهما

                                                 
م، 1993، دار الشروق، بیروت، القاهرة، 1، طقاموس المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإسلامیة : محمد عمارة -1

 .577ص 

 .17، الآیة سورة الشوى -2

 .42، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -3

 .144، ص المرجع السابق: فاطمة بلهواري -4

 .403، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -5

 .180، ص نوازل النقود: كربوع مسعود -6

   .196، 195، ص ص المرجع نفسه: أحمد الشرباصي -7

 .114، ص 5، جالمصدر السابق: القلقشندي -8
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، وقد ورد ذكره في القران الكریم بقوله 1هو اسم لمعیار یوزن كما هو الرطل والربع: القنطار

لذهب زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من ا" :تعالى

  .2"والفضة

كلغ، ویختلف مقدار وزن  50.8، أي ما یبلغ حوالي 3وكان مقداره الشرعي مائة رطل

القنطار من منطقة لأخرى، ومن سلعة لأخرى، ففي تونس القنطار یساوي مائة واثنان 

أرطال، مما یؤدي إلى رفع )110(، أو حتى مائة وعشرة )105(، أو مائة وخمسة )102(

كلغ تقریبا، وفي بجایة كان قنطار الكتان یقدر ) 05(إلى خمس )01(واحد وزن القنطار من 

كلغ، أما في عنابة اقل من قنطار بجایة وتونس ب 75.6رطلا، أي ) 150(بمائة وخمسون

  .4كغ48.3أرطال أي ) 04( أربعة 

، وتستخدم لقیاس الأرض والأقمشة ونحو 5المقیاس هو أداة للقیاس والتقدیر: المقاییس/ د

  :، وقد استعمل التجار المغاربة أنواعا من المقاییس في تعاملاتهم التجاریة، منها6ذلك

بسط الید ومدها، وأصله من الذراع وهو الساعد، وهو ما بین طرفي المرفق إلى  :الذراع

  .8، وقد استعمله التجار المغاربة في أسواق الأقمشة7طرف الأصبع الوسطى

    .9مترا 1.855یساوي أربعة أذرع، أي ما یعادل مقدار مد الیدین، وهو : الباع

                                                 
 .24، ص المصدر السابق: علي جمعة -  1

 .14، الآیة سورة آل عمران -2

 .297م، ص 1985، دار القلم، الأردن، المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني: محمد عیسى الحریري -3

 .261، ص 2، جالمرجع السابق: روبار برنشفیك -4

 .556، المرجع السابق: محمد عمارة -5

 .292، ص  6، جالمصدر السابق: الونشریسي -6

 .50، ص المرجع السابق: علي جمعة -7

 .375، ص النظام المالي: كربوع مسعود -8

 .52، ص المرجع السابق: علي جمعة  -9
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بكسر المیم، ویساوي ثلاثة ألاف ذراع، باعتبار أن الذراع اثنتان وثلاثون أصبعا عند : المیل

  .2مترا1609، وهو مقدار مد البصر من الأرض، ویساوي1أهل الهیئة القدماء

، أي محذوف الذنب، لأن )بریده( كلمة فارسیة یراد بها في الأصل البغل، وأصلها : البرید

رسول الذي یركبه بریدا، ال بغال البرید كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، فعربت، ثم سمى

 ،3والمسافة بین السكتین بریدا، وهو یساوي أربعة فراسخ

البرید أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل ألف " :ویقول عبد الواحد المالقي 

و والغلوة ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا والأصبع ست حبات من ذراع وهي عشرة غلا 

  .4"الشعیر مصفوقة عرضا مضموما بعضها إلى بعض

هي المسافة التي یقطعها المسافر في نحو یوم بالسیر المعتاد على الدابة، وجمعها : المرحلة

  .6مترا 99.750، وهي تساوي 5)میلا 24( أربعة وعشرون : مراحل، وتقدر ب

هو الامتداد بین أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، وهو مذكر، والشبر كیل الثوب  :لشبرا

  .8،ویقدر الشبر بست أصابع 7بالشبر

  .10سم تقریبا) 30(،و تقدر بحوالي ثلاثین 9یساوي أربع قبضات: القدم

                                                 
 .452، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -1

 .578، ص السابقالمرجع : محمد عمارة -2

 .55، ص المرجع نفسه: أحمد الشرباصي -3

، الذخائر مجلة، "المقادیر الأوزان والنصب الشرعیة من سكة الموحدین بالأندلس لعبد الواحد المالقي: "رشید العفاقي -4

 .04، ص )م2000(، 3/ع

 .57، ص المرجع نفسه: علي جمعة -5

 .527، ص المرجع نفسه: محمد عمارة -6

 .235، ص المرجع السابق: أحمد الشرباصي -7

 .52، ص المرجع السابق: علي جمعة -8

 .49، ص المرجع السابق: علي جمعة -9

 .60، ص ارجالتجارة والت: محمد بن ساعو -10



        السلع المتبادلة وطرق التعامل التجاري بین المنطقتین                        :انيالثالفـصل 

 

- 83 - 
 

  .1هي المسافة بین السبابة والإبهام عند فتح الید الیمنى: الفترة

 .2سنتمترات، وتساوي أربعة أصابع، وسدس الذراع) 08(حوالي ثمانيیبلغ طولها : القبضة

وهكذا تنوعت الأوزان والمكاییل والمقاییس التي اعتمدتها بلاد المغرب الإسلامي في 

معاملاتها التجاریة، والتي خضعت لإشراف السلطة الحاكمة بشكل مباشر، حرصا منها على 

أدى إلى خلق نوعا من الاستقرار، والازدهار قمع كل أشكال الغش والتزویر، الأمر الذي 

  . التجاري في العهد الموحدي

  :أهمیة العلاقات التجاریة وأثرها على البلدین: ثالثا

تعد بلاد المغرب الإسلامي شریكا استراتیجیا مهما لبلاد المشرق الإسلامي خلال فترة 

والمواد الخام العصر الوسیط، كونها منطقة جذب تجاري ومصدر للسلع والمحاصیل 

  .المختلفة

وقد عرفت الدولة الموحدیة طرقا تجاریة  مع بلاد المشرق الإسلامي التي ساعدت 

على تطور وازدهار العلاقات التجاریة بین البلدین، كما لعبت المدن والمراكز التجاریة 

ي خاصة تلك التي تقع على الطرق التجاریة البریة مثل سجلماسة وفاس ومراكش أو تلك الت

، فقد كانت 3تقع على الموانئ مثل سبتة والمریة ووهران دورا كبیرا في تنشیط الحركة التجاریة

كانت الموانئ الموحدیة تستقبل السفن القادمة من مصر وبلاد الشام محملة بمختلف 

البضائع خاصة وأن مصر كانت على طریق قوافل الحجاج المسافرین لتأدیة فریضة الحج 

  .4وافل تضم التجار والبضائع التي تحتاجها المدن المشرقیةوعادة ما كانت هذه الق

                                                 
 .، ص نفسهاالمرجع نفسه  -1

 .263، ص2، جالمرجع السابق: روبار برنشفیك -2

 .55، ص المرجع السابق: سي عبد القادر -3

 .67م، ص 1980، مكتبة الفاتحین، القاهرة، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس: حسن علي حسن -4
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فالتجارة الموحدیة المشرقیة تمیزت بالنشاط والحركیة بین الطرفین، على الرغم من 

وجود بعض الاضطرابات السیاسیة بین الجانبین الموحدي والأیوبي بالبلاد المصریة، ومثال 

لدین عمر ابن أخ صلاح الدین الأیوبي مولى تقي ا 1ذلك ما قام به بهاء الدین قراقوش

م، 1179/ه575ونائبه على مصر من غزو على الحدود الشرقیة للدولة الموحدیة سنة 

وتحالفه مع القبائل العربیة بالمنطقة، وكذا استیلائه على المناطق الشرقیة حتى بلغ 

كبرى سنة ، الأمر الذي دفع الخلیفة المنصور إلى الخروج على رأس حملته ال2القیروان

م، حیث تمكن فیها من القضاء على التحالف المسوفي العربي ضد الدولة 1186/ه582

، حیث أثرت هذه الاضطرابات السیاسیة على العلاقات الدبلوماسیة الموحدیة 3الموحدیة

الأیوبیة سلبا،إذ امتنع الخلیفة الموحدي المنصور عن تقدیم الدعم والمساعدة للأیوبیین من 

  .4على الوجود الصلیبي في عكا وصور وطرابلس من بلاد الشامأجل القضاء 

وعلى الرغم من هذه الاضطرابات والمشاكل السیاسیة والدبلوماسیة بین الطرفین 

الموحدي والأیوبي، فان العلاقات التجاریة بین المغرب ومصر بقیت قویة، ویعود ذلك لرابطة 

ونتیجة للخطر المشترك الذي هدد العالم الجوار الجغرافي ووحدة الدین الإسلامي من جهة، 

الإسلامي من جانب الطرف الأوروبي المتمثل في الحروب الصلیبیة من جهة أخرى، إضافة 

إلى ذلك موقع مصر المهم الواقع على طریق الحج الرابط بین بلاد افریقیة والمغرب وبلاد 

  .5اصل والعقباتالحجاز، وما یتمیز به هذا الطریق من امتداد طبیعي خال من الفو 

وتشیر المصادر إلى تواجد المغاربة في بلاد المشرق وعلى رأسها مصر التي كانت 

محطة تجاریة بریة ضروریة، كون أن وكیل التجار المغاربة كان موجودا بها، بالإضافة إلى 

                                                 
 .31 -19م، ص ص 1983، دار الشروق، بیروت، لبنان، دراسات في تاریخ المغرب الإسلامي: عز الدین موسى -1

 .328- 254، ص 6، ج العبر: ابن خلدون -2

 .254، ص المرجع السابق: بغداد -3

 .530، 529، ص ص 6، جالمصدر السابق: القلقشندي -4

 .192، ص المرجع السابق: مریم محمد عبد االله -5
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استقرار العدید من الشخصیات المغربیة على أرضها مثل أبي محمد عبد العزیز بن إبراهیم 

كما تذكر . 1)م1239/ه636(د االله بن علي القیرواني الأصل، المصري الداربن عب

المصادر الجغرافیة عن نشاط الحركة التجاریة بین المغرب الموحدي والمشرق الإسلامي، 

وتردد التجار المشارقة على بلاد المغرب، وكذا تنقل السلع المغربیة إلى بلاد المشرق، مقابل 

  . 2نحو بلاد المغرب ورود المنتوجات المشرقیة

إن تنوع الصادرات والواردات یعكس بوضوح العلاقات الطیبة والترابط بین الدولة 

الموحدیة وبلاد المشرق الإسلامي، كما یدل على الحریة التي كان یتمتع بها التجار المشارقة 

ون أن داخل الدولة الموحدیة فقد كانوا یصلون إلى المدن الجنوبیة مثل سجلماسة وأغمات د

  .3یتعرض لهم أحد

                                                 
 .257، ص المرجع السابق: بغداد -1

 .366، 303، ص ص المصدر السابق: الحمیري  -2

 .61، ص المرجع السابق: سي عبد القادر -3
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دولـــــــة الموحــــــدین والمشـــــــرق العلاقـــــــات التجاریــــــة بــــــین مــــــن خــــــلال دراســـــــتنا لموضــــــوع 

  :توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات نذكرها فیما یلي الإسلامي،

  إن الموقــــــع الإســــــتراتیجي الــــــذي تمیــــــزت بــــــه بــــــلاد المغــــــرب الإســــــلامي قــــــد

والمشــــرق  بــــین الدولــــة الموحدیــــةالعلاقــــات التجاریــــة ازدهــــار كــــان لــــه دورا كبیــــرا فــــي 

  .الإسلامي

 فــــــة المجــــــال الجغرافــــــي عقــــــب شــــــهدت بــــــلاد المغــــــرب بســــــط نفــــــوذ علــــــى كا

سیاســـــیا وبالتـــــالي قـــــوة  اســـــتقراراالحكـــــم الموحـــــدي وبفضـــــل سیاســـــتها عرفـــــت المنطقـــــة 

ــــة مــــع شــــعوب  مالیــــة وعســــكریة ،حیــــث ربطــــت منطقــــة بــــلاد المغــــرب علاقــــات تجاری

 اتســـــــاعالعـــــــالم خاصـــــــة المشـــــــرق الإســـــــلامي ، أیـــــــن تجســـــــدت هـــــــذه العلاقـــــــات فـــــــي 

منطقتـــــــین حیـــــــث عرفـــــــت تنوعـــــــا فــــــــي ونشـــــــاط الحركـــــــة التجاریـــــــة الخارجیـــــــة بـــــــین ال

 .المبادلات التجاریة وتنوع المواد المتبادلة بینهما

 بالغـــــة فـــــي  ةكـــــان للمســـــالك والطـــــرق التجاریـــــة البریـــــة منهـــــا والبحریـــــة أهمیـــــ

تـــــرویج التجـــــارة الموحدیـــــة ســـــواء الصـــــادر منهـــــا نحـــــو بـــــلاد المشـــــرق الإســـــلامي، أو 

 .الوارد الیها

  وطنجـــــــة  ســـــــلا :المغـــــــرب مثـــــــل بـــــــروز مراكـــــــز تجاریـــــــة هامـــــــة فـــــــي بـــــــلاد

ــــــــي وتــــــــونس، ــــــــة  والت ــــــــدعیم الحركــــــــة التجاری ــــــــي تنشــــــــیط وت ــــــــة ف ســــــــاهمت مســــــــاهمة فعال

 وتســـــویق المبـــــادلات التجاریـــــة مـــــن خـــــلال حركـــــة الاســـــتیراد والتصـــــدیر بـــــین المنطقتـــــین،

ــــبلاد المشــــرق الإســــلامي  ــــد أمــــا بالنســــبة ل ــــاهرة وعــــذاب  فق ــــة الإســــكندریة والق ــــت مدین كان

جــــــاز مــــــن أهــــــم المراكــــــز التــــــي شــــــهدت رواجــــــا كبیــــــرا للتجــــــارة والفســــــطاط وجــــــدة فــــــي الح

البریـــــة والبحریـــــة وذلــــــك لقربهـــــا مـــــن البحــــــر المتوســـــط والـــــذي ســــــاعدها علـــــى الاحتكــــــاك 

  .بالدولة المغربیة
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  ــــــین الطــــــرفین نشــــــاطا وازدهــــــارا واســــــعا مــــــن ــــــة ب ــــــات التجاری شــــــهدت العلاق

 .حیث تنوع وتعدد السلع والمنتوجات المتبادلة بینهما

 بـــــــین المغـــــــرب الموحـــــــدي والمشـــــــرق  التـــــــي ربطـــــــت ات التجاریـــــــةإن العلاقـــــــ

 الاقتصـــــاديالتفاعــــل  كان لهــــا الأثــــر البــــارز مــــن خــــلال خلــــق نــــوع مــــن الإســــلامي،

ـــــال الثقافـــــات والعـــــادات بینهمـــــا، وا ـــــافي بـــــین شـــــعوب المنطقتـــــین، ممـــــا ســـــمح بانتق لثق

فنشـــــأت علـــــى اثـــــر ذلـــــك قـــــوة سیاســـــیة وعســـــكریة ودینیـــــة موحـــــدة ضـــــد أي تـــــدخل أو 

ـــــك احـــــتلا ـــــذي شـــــهده العـــــالم الإســـــلامي فـــــي تل ـــــي ال ل صـــــلیبي بســـــبب التهدیـــــد الأورب

  .الفترة

. 
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:1 )01(الملحق رقم  

 خریطة تبین امتداد الدولة الموحدیة في المغرب والأندلس

 
 

 

 

 

 

 
                                                 

القرنین الثاني عشر والثالث عشر، تعریب أمین طیبي، شركة حركة الموحدین في المغرب في :  لي روجر تورنو - 1

  .271، ص  1998النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، المغرب، م
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:1)02(الملحق رقم  

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
، )ب.د( رسائل موحدیة، تحقیق أحمد العزاوي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، القنیطرة،: مؤلف مجهول -  1

  .217، ص 2م، ج1998
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:1)03(الملحق رقم   

:خریطة الطرق  والمسالك التجاریة للدولة الموحدیة  

 

 

 
 

 

 

                                                 
 .310المرجع السابق، ص : عمر موسىعز الدین  -  1
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:1)04( الملحق رقم  

:نماذج لبعض الدراهم في العهد الموحدي  

 
 

 

 

                                                 
  .459المرجع السابق، ص : ابتسام مرعى خلف االله -  1

 



 

1- Tim Wilkes : Islamic Coins and their values, V.I, the Mediaeval Period, 2015, London, P 67
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:1)05(الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

                                         

: Islamic Coins and their values, V.I, the Mediaeval Period, 2015, London, P 67

 :الملاحق

 

 

                                                

: Islamic Coins and their values, V.I, the Mediaeval Period, 2015, London, P 67. 
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:1)06( الملحق رقم  

)الحمد الله(  دینار موحدي باسم عبد االله محمد الناصر یحمل عبارة  

 
الحمد الله ( دینار موحدي باسم أبي حفص عمر المرتضى ضرب سبتة یحمل عبارة

)وحده

 
 

                                                 
  .288المرجع السابق، ص : مریم عبد االله جبودة -  1
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:1)07(الملحق رقم   

 

:نماذج لبعض الدراهم خلال العهد الموحدي  

 
 

                                                 
كان  ، دوریةالموحدیة من خلال أربع نماذج غیر منشورة للدرهم المستدیر محمد مشموش، تطور شكل السكة -  1

 .33، ص)م2012سبتمبر (، 17/، عالتاریخیة
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  الكریمن آالقر.  

  :المصادر/ 1

  ):م1233/ه630 ت(  ابن الأثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد*

( ، ، تحقیق أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة، السعودیةالكامل في التاریخ -1

  .1، ج)دت

 ت( االله بن إدریس الحمودي الحسني الشریفأبو عبد االله محمد بن عبد  الإدریسي،*

  ):م1165/ه560

  .م2002، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق -2

ت (ابن بطوطة، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن ابراهیم اللواتي *

  ):م1377/ه779

، تحقیق كرم ر وعجائب الأسفاررحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصا -3

  ).د ت ن(،)د ب ن(البستاني، دار الفكر، 

  ):م1094/ه487ت( البكري أبو عبید االله بن عبد العزیز بن محمد الأندلسي*

، دار الكتاب المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من المسالك والممالك -4

  ).د س ن(الإسلامي، القاهرة، مصر،

  ):م1160/ه555 ت(بكر بن الصنهاجي  البیدق، أبو*

، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب -5

  .م1971دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
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، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین -6

  .م1971رباط، دار المنصور للطباعة والوراقة، ال

 ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم یبن عبد السلام النمیري الحراني*

  ):م1326/ه728ت (

محمد عبد القادر عدا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  ، تحقیقالفتاوى الكبرى -7

  .م1987العلمیة، بیروت، لبنان، 

ت ( ن جبیر الكناني، الأندلسي الشاطبيابن جبیر، أبو الحسین محمد بن أحمد ب*

  ):م1217/ه614

  ).د ب( ، دار صادر، بیروت، )د ط(، رحلة ابن جبیر -8

  ):م1314/ه717ت ( الحمیري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله المنعم*

  .م1984، بیروت، 2، تحقیق إحسان عباس، طالروض المعطار في خبر الأقطار -9

  ):م977/ه387 ت(محمد بن علي النصیبي الغداديابن حوقل، أبو القاسم *

  .م1992، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، )د ط( ،صورة الأرض -10

  :)تقریبا م/ ه300ت (ابن خرداذبة، أبو القاسم عبد االله بن عبد االله *

  .م1989، دار أفنست لیدن، بیروت، ، دار صادر)د ط(، المسالك والممالك -11

  ):م1374/ه776ت (الدین محمد بن عبد االله بن سعید الغرناطي  ابن الخطیب، لسان*

، تحقیق محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي للنشر، الإحاطة في أخبار غرناطة -12

  .م1977القاهرة، 
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  .م1998، المطبعة العمومیة، تونس، رقم الحلل في نظم الدول -13

  ):م1406/ه808ت ( ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمان بن محمد الخضرمي* 

 العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من -14

، تحقیق خلیل شحادة وسهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر ذوي الشأن الأكبر

  .م2000 والتوزیع، بیروت،

  .1992تمریر، مكتبة لبنان، بیروت، ، تحقیق م كامقدمة ابن خلدون -15

ت ( ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر*

  ):م1282/ه681

، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان -16

  .م1977

  ):م1271/ه670ت ( الدرجیني، أبو العباس أحمد بن سعید*

مطبعة البحث، قسنطینة، الجزائر، ، تحقیق إبراهیم طلال، طبقات المشایخ بالمغرب -17

  .م1974

  )"م1681/ه1092ت (ابن أبي دینار، محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني *

، مطبعة الدولة التونسیة بحاضرتها المحمیة، س في أخبار افریقیة وتونسنالمؤ  -18

  .م1869تونس، 

  ):م1315/ه726 ت(  ابن أبي زرع الفاسي*
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، القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسالأنیس المطرب بروض  -19

  .م1972المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  دار

  ):م1488/ه894 ت( الزركشي، أبو عبد االله محمد بن إبراهیم*

، المكتبة العتیقة، 2، تحقیق محمد ماضور، طتاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة -20

  .م1966تونس، 

  ):م996/ه386ت ( أبو زید القیرواني، أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمان *

، تحقیق محمد لأمهاتافي المدّونة من غیرها من  والزیادات على ما النوادر -21

  .م1999، بیروت، لبنان، الإسلاميزة، دار الغرب خببو  الأمین

  ):م1349/ه750ت (العاملي سماك  ابن *

دار الكتب ، ، تحقیق عبد القادر بوبایةذكر الأخبار المراكشیةالحلل الموشیة في  -22

  .م2010العلمیة، بیروت، 

  ):م1198/ه594ت (  ابن صاحب الصلاة، عبد الملك*

، تحقیق عبد بالإمامة، تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین المن -23

  .م1964 ،غرب الإسلامي بیروت، لبنانالهادي التازي، دار ال

  ):م1313/ه712ت بعد (  أبو العباس أحمد بن محمد ابن عذارى المراكشي،*

، 3، تحقیق كولان ولیفي بروفنسال، طالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -24

  .م1983 لبنان، دار الثقافة بیروت،

  ):م1235/ه633ت ( العزفي، أبو العباس أحمد العزفي السبتي*
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، الوقوف على حقیقة الدینار والدرهم والصاع والمد أرادلیس منه بد لمن  ما إثبات -25

  .م1999، ابوظبيتحقیق محمد الشریف، المجمع الثقافي، 

، شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد العكري الدمشقي ابن عماد *

  ):م1686/ه1098ت (الحنبلي الدمشقي 

تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود  ،في أخبار من ذهب شذرات الذهب -26

  .م1986 لبنان، ، بیروت،رالأرناؤوط، دار ابن كثی

  ):م1414/ه817 ت(الفیروز أبادي، مجد الدین بن یعقوب *

 ة مؤسسّة الرسالة،، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسّة الرسالالقاموس المحیط -27

  .م2005 بیروت،، 8ط

  ):م1231/ه628 ت(علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسن بن  ابن القطان،*

، 2تحقیق محمود علي مكي، ط، الزمان نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار -28

  .  1990، )ب.د(دار الغرب الإسلامي، 

  ):م1247/ هـ646ت (جمال الدین أبو الحسین علي بن یوسف ، القفطي* 

، دار الكتب 1شمس الدین، ط ، تحقیق إبراهیمأخبار العملاء بأخبار الحكماء -29

  .م2005العلمیة، بیروت، لبنان، 

  ):م1418/ه821ت (العباس أحمد  والقلقشندي، أب*

  .م1915 المطبعة الأمیریة، القاهرة،في صناعة الإنشا،  ىصبح الأعش -30

  ):م1129/ه524 ت( ابن تومرت، محمد بن عبد االله الهرغي المصمودي*
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  .م2007طالبي، وزارة الثقافة، الجزائر، ، تحقیق عمار أعز ما یطلب -31

  ):م957/ه346ت (الحسن بن علي  والمسعودي، أب*

، تحقیق یوسف سعد داغر، دار الهجرة للنشر، إیران، مروج الذهب ومعادن الجوهر -32

1956.  

  ):م1005/ه395ت ( هلال العسكري أبو *

صادر، بیروت، لبنان، ، تحقیق عزة حسن، دار أسماء الأشیاءالتلخیص في معرفة -33

  .م2011

  ):م1249/ه647ت ( عبد الواحد المراكشي، محي الدین بن علي التمیمي*

، تحقیق محمد سعید العریان ومحمد العربي المعجب في تلخیص أخبار المغرب -34

  .م1949العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

  ):م1505/ه914ت ( العباس أحمد بن یحي  الونشریسي، أبو*

تقدیم المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والمغرب،  -35

  .1981محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

  ):م12/ه6ق  كاتب مراكشي(مؤلف مجهول *

. د(، )ن.د.د(تحقیق عبد الحمید سعد زغلول، ،الاستبصار في عجائب الأمصار -36

  ).ت. د( ،)ب
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  :مؤلف مجهول*

، تحقیق سهیل زكار وعبد القادر 1، طالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة -37

  .م1954زمامة، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 

  :مؤلف مجهول*

، تحقیق أحمد العزاوي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، رسائل موحدیة-38

  .م1998، )د ب( القنیطرة،

  :العربیةالمراجع / 2

  :أبو مصطفى السید كمال*

، مركز الإسكندریة تاریخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطین والموحدین-1

  ).د س ن( للكتاب، مصر، 

  :أبو رمیلة هشام*

، دار الفرقان، 1، طعلاقات الموحدین بالممالك النصرانیة والدول الإسلامیة بالأندلس-2

  .م1984عمان، 

  :أشباخ یوسف*

، 2، ترجمة محمد عبد االله عنان، طتاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین -3 

  .مؤسسة الخانجي، القاهرة

  :برنشفیك روبار*

: تعریب ،15إلى نهایة القرن 13تاریخ افریقیة في العهد الحفصي من القرن  -4

  .م1988ب الإسلامي، بیروت، لبنان، حمادي الساحلي، دار الغر 

  :بعیزیق صالح*

  .2006، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تونس، بجایة في العهد الحفصي -5
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  :بن قربة صالح یوسف*

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین -6

1991.  

  :بلهواري فاطمة*

 العصر الوسیط،التكامل الاقتصادي والمبادلات التجاریة بین المدن المغاربیة خلال  -7

  .م2010منشورات الزمن، الرباط، 

  :بن منصور عبد الوهاب*

  .9م،ج1986، المطبعة الملكیة، الرباط، قبائل المغرب-8

  :بیار جورج*

، المؤسسة الجامعیة للدراسات 2حمد الطفیلي، ط: ، ترمعجم المصطلحات الجغرافیة-9

  .م2002والنشر والتوزیع، بیروت، 

  :        بورویبة رشید* 

، )د ط( العهد الاسلامي من الفتح الى بدایة العهد العثماني،: الجزائر في التاریخ -10

  .م1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

  :الحریري محمد عیسى*  

  . 1985، دار القلم، الأردن، المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني -11

  :المنعمحسین حمدي عبد *

، دار المعرفة التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین -12

  .م1998الجامعیة، 

  .    1993، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مدینة سلا في العصر الإسلامي -13

  :حسین مؤنس*

  .1997، دار الرشاد، القاهرة، مصر، معالم تاریخ المغرب والأندلس -14
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  :أحمد محمود حسن*

، دار قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور الوسطى -15

  .الفكر العربي، القاهرة

  :خذیري حسن أحمد*

، )م1171-973/ه567- 326(علاقات الفاطمیین في مصر ودول المغرب -16

  ).د س ن( مكتبة مدبولي، القاهرة،

  :سالم عبد العزیز*

  .2م، ج1969دار النهضة العربیة، بیروت ، لبنان، الكبیر،تاریخ المغرب  -17

  :الشرباصي أحمد*

  .      م1981، )د ب ن( ، دار الجیل، )د ط(، المعجم الاقتصادي الإسلامي -18

  :صبحي عبد المنعم* 

  تاریخ مصر السیاسي والحضاري من الفتح الإسلامي حتى عهد الأیوبیین -19 

  .وزیع، القاهرة، العربي للنشر والت)ه21-648(

 العربي للنشرالعلاقات بین مصر والحجاز في زمن الفاطمیین والأیوبیین،  -20 

  .1933والتوزیع، القاهرة، 

  :الصلابي علي محمد*

، دار البیارق للنشر، عمان، )دط(، )دولة الموحدین(صفحات من التاریخ الإسلامي -20

1998.  

  :الطیبي أمین توفیق* 

الدار العربیة للكتاب، تونس، تاریخ المغرب والأندلس،دراسات وبحوث في  -21

  .م1977

  :عدوان أحمد محمد*
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دار عالم الكتب للنشر والتوزیع، موجز في تاریخ دویلات المشرق الإسلامي،  -22

  .م1990

  :عروق حفصة*

، دار شطایبي للنشر، الفكر العسكري عند الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي -23

  .2013الجزائر، 

  :عزت عبد المحسن محمد وضیاء*

، دار غیداء للنشر، الأردن، قاموس المصطلحات الجغرافیة والطوبوغرافیة -24

  . م2016

  :علي محمد جمعة* 

، القدس للإعلان والنشر والتسویق القاهرة، 2، طالمكاییل والموازین الشرعیة -25

   .م2001

  :عمارة محمد*

، دار الشروق، 1، طحضارة الإسلامیةقاموس المصطلحات الاقتصادیة في ال -26

  .م1993بیروت، القاهرة، 

  :عنان محمد عبد االله*

، مكتبة الخاشجي، القاهرة، 2، طعصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس -27

1990.  

  :فرحات حلیمة والسبتي عبد الأحد* 

، المركز )الإسلاميقضایا ووثائق من تاریخ المغرب ( المدینة في العصر الوسیط -28

  .م1994الثقافي العربي، بیروت، 

  :الفقي عبد الرؤؤف* 

  ).د س ن(، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، تاریخ المغرب والأندلس -29
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  :قویدر محمد علي أحمد* 

- 541(التجارة الداخلیة في المغرب الأقصى في عصر الموحدین  -30

  ).دت( قاهرة، ، ال، مكتبة الثقافة الدینیة)م1269-1145/ه667

  :لي روجر تورنو* 

تعریب أمین حركة الموحدین في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشر،  -31

  .م1998طیبي، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، المغرب، 

  :كاربخال مارامول*

المعارف، ، مكتبة )ط.د(، ترجمة محمد حجي واحمد توفیق وآخرون، إفریقیا -32

  .م1984الرباط، المغرب، 

  :مرعى خلف االله ابتسام*

-1130/ه936-524( العلاقات بین الخلافة الموحدیة والمشرق الإسلامي-33

  .م1985، دار المعارف، الإسكندریة، )د ط(، )م1529

  :عز الدین عمر أحمد موسى* 

د س (، )ن د ب(، دار الغرب الإسلامي، )دط(، الموحدون في المغرب الإسلامي -34

  ).ن

، دار النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي خلال القرن السادس هجري -35

  .م1983الشروق، بیروت، القاهرة، 

  :النجار عبد المجید*

، دار المهدي بن تومرت حیاته وأراؤه وثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغرب -36

  .م1983الغرب الإسلامي، 

  :الناصري أحمد بن خالد*
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، تحقیق محمد الناصري، دار الكتاب، الدار الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى -37

  .م1954البیضاء، 

  :هدیة محمد*

، مؤسسة هنداوي، )دط(، اقتصاد النسیج في الغرب الإسلامي في العصر الوسیط -38

  .م2018المملكة المتحدة، 

  :هني أحمد*

  .م1986یة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعالعملة والنقود -39

  :یوسف جودت عبد الكریم*

د ( ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،)م10-9( والرابع هجریین -40

  ).ت

  :الكتب الأجنبیة/ 3

*Wilkes Tim: 

 -"Islamic coins and their values ".  V.I. the mediaeval peried, London, (2015). 

  :المقالات والمجلات/ 4

  : أحمد علي*

بلاد الشام في نظر المغاربة و الأندلسیین منذ بدایة القرن السادس حتى نهایة " -1

  ).م2000(، 9العدد  ،، مجلة التاریخ العربي"القرن التاسع للهجري

  :الشمري نجلاء سوید ابراهیم صالح *

، العدد  الأستاذمجلة  ،"المكاییل و الأوزان الشرعیة و مایعادلها بالأوزان المعاصرة" -2

  ).م2012(، 203

  : المستادي ریهام *

، العدد التاریخیةادوریة كان ، "بغداد القاهرة" الإسلامیةتاریخ التجارة العربیة " -3

  .)م2009دیسمبر (، السادس
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  :بلعربي خالد  *

، 6، العدددوریة كان التاریخیة ،  "الأسواق في المغرب الاوسط خلال العهد الزیاني" -4

  ).م2009دیسمبر (

    :رعمر سي عبد القاد*

مجلة كان ، "الإسلاميإسهامات الدول الموحدیة في الإزدهار التجاري للمغرب " -5

  ).2016یونیو (، 2، العدد التاریخیة

  :الغفاقي رشید *

، "المقادیر والأوزان والنصب الشرعیة من سكة الموحدین بالأندلس لعبد الواحد المالقي"

  ).م2000( ،3/ع، مجلة الذخائر

  :مسعد محمد عبد االله *

 1195-1212/ه  541-609(رب الأقصى في عصر دولة الموحدینأسواق المغ" -6

  ).م2009جوان (، 29، جامعة قناة السویس، العدد لأدابمجلة كلیة ا ،")م

  :مشوش محمدم*

 ،"تطور شكل السكة الموحدیة من خلال أربع نماذج غیر منشورة للدرهم المستدیر" -7

  . )م2012سبتمبر (، 17/، عكان التاریخیة دوریة

*Bourouiba Rachid: 

"-8 La doctrine almohade" In Revue de l'Occident musulman et 

de la Méditerranée,n°/13-14, (1973), Mélanges, le tourneau. 

   :الرسائل الجامعیة/ 5

  : بن ساعو محمد*
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، إشراف م15-13/ هـ10-7الإسلامي في القرن التجارة والتجار في المغرب  -1

كلیة العلوم  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، مسعود مزهودي،

  .2014الإنسانیة والإجتماعیة والإسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  :عبد النبي بن محمد علي *

، مذكرة ماجستیر في مسكوكات المرابطین والموحدین في شمال إفریقیة والأندلس -2

الحضارة و النظم الإسلامیة، إشراف عبد الرحمان قیس محمد، كلیة الشریعة والدراسات 

  .1979الإسلامیة، جامعة الملك عبد العزیز، مكة المكرمة، 

  :جبودة مریم محمد عبداالله *

ة وطرابلس الغرب خلال العهدین الموحدي و الحفصي ، التجارة في بلاد إفریقی -3

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الآداب من )م1582-1160/ هـ970-555(

  .م2008قسم التاریخ، إشراف سامیة مصطفى سعد، جامعة الزقازیق، 

  :رصدیقي عبد الجبا *

، مذكرة ماجستیر في تسقوط الدولة الموحدیة دراسة تحلیلیة في الأسباب والتداعیا -4

تاریخ وحضارة المغرب الإسلامي، إشراف مكیوي محمد، كلیة العلوم الإنسانیة 

  .م 2014، تلمسان، دوالإجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقای

  :غربي بغداد *

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم في التاریخ العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة -5

إشراف محمد بن معمر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، والحضارة الإسلامیة، 

  .م2016جامعة أحمد بن بلة، وهران، 

  : غرداین مغنیة *
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، أطروحة مقدمة لنیل نظام الحكم في بلاد المغرب في عهدي المرابطین والموحدین -6

منشورة، شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ ، تخصص المغرب الإسلامي، رسالة غیر 

 .م2016، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، يلخضر عبدل: إشراف

  :كربوع مسعود *

دراسة  و نوازل النقود والمكاییل والموازین في الكتاب المعیار الونشریسي جمعا -6

سانیة ، مذكرة ماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف رشید باقة ، كلیة العلوم الإنوتحلیلا

  .م2013 ة،امعة الحاج لخضر باتنجمیة ،والإجتماعیة والإسلا

  :كربوع مسعود *

من القرن الثاني إلى (النظام المالي للدویلات الإسلامیة بالمغرب الإسلامي،  -7

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط، إشراف مسعود )التاسع هجري

  .م2018، 1باتنة مزهودي، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة 

  



 

- 102 - 
 

 

 

 

 

  

  

  

   وضوعاتالم رســـهـــفـ

  

  
  

  



  فهرس

 

- 115 - 
 

  الصفحة  الموضوع

  الآیة

  الإهداء 

  شكر وعرفان

  قائمة المختصرات

  

  ح-أ  مقدمة

بلاد المغرب والمشرق الإسلامیین خلال  فيالأوضاع السیاسیة : الفصل التمهیدي

  .العهد الموحدي

  11  .الأوضاع السیاسیة للموحدین ببلاد المغرب: أولا

  11  .أصل الموحدین -1

  11  .قیام الدولة الموحدیة  -2

  20  .الموحدیة تأسیس الدولة -3

  20  .مبایعة عبد المؤمن بن علي وتوحیده لبلاد المغرب-أ

  24  .بالأندلساهتمام عبد المؤمن بن علي  -ب

  26  .خلفاء عبد المؤمن  -ج

  30  .الأوضاع السیاسیة للمشرق الإسلامي: ثانیا

  30  .قبل العهد الموحدي  -1

  31  .خلال العهد الموحدي -2

الوضع التجاري في بلاد المغرب والمشرق الإسلامیین قبل : ثالثا

  .العهد الموحدي

32  

  32  .الوضع التجاري في بلاد المغرب قبل العهد الموحدي -1

  35  .الوضع التجاري في بلاد المشرق قبل العهد الموحدي -2

العوامل المتحكمة في العلاقات التجاریة بین المغرب الموحدي  : الفصل الأول

  .والمشرق الإسلامي



  فهرس

 

- 116 - 
 

  39  .العوامل المتحمة في التجارة بین المنطقتین: أولا

 41  .الطرق والمسالك التجاریة: ثانیا

  41  .الطرق البریة مع بلاد المشرق الإسلامي-أ

  43  .المسالك البحریة-ب

 44  .أهم المراكز والمؤسسات التجاریة: ثالثا

  44  .المراكز التجاریة  -1

  44  .المراكز التجاریة في المغرب -أ

  47  .المراكز التجاریة في المشرق - ب 

  53  .المؤسسات التجاریة-2

  53  .الأسواق-أ

  55  .الفنادق-ب

  57  .القیساریات-ج

  57  .وسائل النقل التجاري البري والبحري-3

  57  .وسائل النقل البري-أ

  59  .وسائل النقل البحري-ب

  .السلع المتبادلة وطرق التعامل التجاري بین المنطقتین :الفصل الثاني

  62  .الصادرات والواردات: أولا

  62  .الصادرات-1

  65  .الواردات-2

  66  .أسالیب التعامل التجاري: ثانیا

  66  .طرق وتقنیات التعامل التجاري-1

  72  .وسائل تنظیم االتعامل التجاري-2

 72  .النقدیة العملة-أ

 77  .المكاییل-ب

  80  .الموازین-ج



  فهرس

 

- 117 - 
 

  82  المقاییس-د

  84  .أهمیة العلاقات التجاریة وأثرها على البلدین: ثالثا

  88  الخاتمة

  91  الملاحق

  97  قائمة المصادر والمراجع

  115  فهرس الموضوعات



 

118 
 

  

  

 


	*القاهرة: 
	*الفسطاط: 
	     من أهم المراكز التجارية في مصر، وصفها الإدريسي بقوله: "هي الآن مدينة كبيرة على عاية من العمارة والخصب والطيب والمحسن فسيحة الطرقات منقبة البناءات قائمة الأسواق نافقة التجارات" ، ومن أهميتها التجارية أنها تقع على النيل وتتصل من خلاله بكافة المراكز المغربية الساحلية باعتبارها نقطة توقف في التجارة المغربية تجاه بلاد الحجاز وما والاها من أسواق الشرق. كما ترتبط بالبلاد بواسطة القوافل حيث تخرج منها طرق برية مباشرة تربط بلاد الحجاز والشام ببلاد المغرب، ولهذا وصلت إليها المتاجر من أوربا واسيا وإفريقيا . 
	*عيذاب: 
	     تقع عيذاب على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، استمدت هذه المدينة شهرها من الدور المهم الذي قامت به كقاعدة بحرية تجارية، حيث كانت تجارة الشرق الأقصى تنتقل عبرها في انتقالها من مصر إلى البلاد الأوربية، كما أنها محطة هامة في طريق القوافل المتوجهة إلى المناطق المقدسة لأداء فريضة الحج ببلاد الحجاز عبر البحر الأحمر، وذلك لموقعها المناسب لمثل هذه الرحلة كونها تقع في الجهة المقابلة لميناء جدة . 
	2/المؤسسات التجارية: 
	أ/ الأسواق: 
	     السوق بضم السين، تذكر وتؤنث، مشتقة من سوق الناس بضائعهم، وجمعه أسواق . وتعتبر الأسواق  المجال الذي تتم فيه العملية التجارية، وكانت نشأتها انطلاقا من فكرة التجمع الذي يتيح للناس عملية البيع والشراء، سمي كذلك لنفاق السلع فيه ، وتعقد في السوق العمليات التجارية المختلفة من كيل وخزن وبيع وشراء نقدا ومقايضة، ولم يقتصر دور السوق في العصر الوسيط على العمل التجاري فحسب، بل عرف وظائف متنوعة اجتماعية وثقافية، فقد كانت تتخذ مسرحا للتشهير بالمخالفين ، وكذلك لإعلان خبر الوفاة كما جرت عليه العادة في تونس . 
	      وكانت أكثر الأسواق ازدهارا ببلاد المغرب تلك التي تقام قريبة من  المسجد الجامع حيث يزدحم الناس وتنشط حركة البيع والشراء ، كسوق الشماعين لوجوب الإضاءة بالشموع في المساجد، وسوق العطارين والطيبين- باعة البخور- لوجوب التعطر والتبخر في الجامع، وسوق القباقبة لوجوب استعمالها عند الوضوء، بالإضافة إلى سوق الكتبيين لما يحتاجه طلبة العلم والمصلين . ففي سنة ( 592ه/1195م)، أمر الخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور ببناء الأسواق والحوانيت، وإعادة ترتيبها، وتنظيمها، وجعل لها أبواب كبار تحيط بجوانبها، ونقل إليها حوانيت العطارين، والخياطين . 
	     وعن أنواع الأسواق المنتشرة خلال العهد الموحدي، يمكن التمييز بين ثلاث منها، الأسواق اليومية وهي موجودة بصفة دائمة في كل المدن، يأتيها التجار من كل مكان ، ويقام فيها المزاد كل يوم للأقمشة والصوف، والسلع الاستهلاكية ، أيضا الأسواق الأسبوعية التي تعتبر مؤسسة تجارية هامة، ثبت وجودها منذ عهد بعيد، وتعقد هذه الأسواق في الهواء الطلق قرب المدن وفي القرى، وحتى في بعض مناطق البدو الرحل ، وتنسب أسماء هذه الأسواق إلى الأيام التي تقام فيها، كسوق الأحد بين بجاية والقلعة ، وفي بعض المناطق قد يقام سوقان في يوم واحد نظرا لبعد المسافة وكثرة الناس الوافدين إليها ، بالإضافة إلى النوع الثالث المتمثل في أسواق المدن التي كانت تعتبر من المرافق الأساسية، وكانت تدرج في المخطط العام للمدينة  الإسلامية قبل إنشائها في العصر الوسيط . 
	أما الأسواق التي تسبب ضررا كتلك التي يخرج منها رائحة كريهة، أو أدخنة أو أخطار حريق، أو أصوات دوي مزعجة كانت تقام عند أسوار المدينة، ومن أمثلتها سوق الدباغين، والصباغين، والسراجين، والحدادين، والنجارين . 
	وفيما يتعلق بأسعار البضائع والسلع داخل أسواق بلاد المغرب ، نلمس اختلافا واضحا بين أسعار أسواق الضواحي، وأسواق المدن، وقد حرص الحكام الموحدين على رخص أسعار السلع، وفرضوا الضرائب على التجار ، حيث ألغى الخليفة الموحدي عبد المؤمن جميع المغارم والمكوس التي فرضها المرابطون في أخر عهدهم، وسار على نهجه بقية الخلفاء الموحدين حتى عهد الناصر (595-610ه/1199-1213م) . وقد تأثرت الأسعار في نهاية الحكم الموحدي بالأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية، خاصة تلك الحروب التي قامت بينها وبين الدولة المرينية، كما أدى التنافس على الحكم بين أفراد البيت الموحدي إلى خلق حالة من غلاء الأسعار وقلة في السلع . 
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